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مقدمة

يوميًّــا يمتلــئ صنــدوق الماســنجر بعــرات الرســائل مــن 
الأمهــات حــول كيفيــة التعامــل مــع الأبنــاء!

ــكوى  ــة الش ــل صيغ ــائل تحم ــإنَّ الرس ا ف ــم سرًّ ــي عليك ولا أخف
ــئلة! ــا أس ــن كونه ــر م ــف، أكث ــتنكار والتأف والاس

وهــذا الكتــاب قــد ظهــر للنــور بعــد إلحــاح شــديد مــن زوجتــي 
ــا في  ــة منه ــك رغب ــن ذل ــداده؛ وأظ ــه وإع ــى جمع ــجعتني ع ــي ش الت

امتــاك كتالــوج تربــوي للتعامــل مــع ملائكــة البيــت!

 فجزاهــا الله عنــي خــرًا، ولا حرمنــي الله وجودهــا؛ حتــى يخــرج 
المزيــد مــن الكتــب إلى الحيــاة.

ــذا  ــة في ه ا، وخاص ــدًّ ــدة ج ــة مجه ــرف أن التربي ــا مُع ــا طبعً أن
ــا الحــرة(، زمــن مُرعــب مــن شــدة الانفتــاح  العــر: عــر )الميدي
ــاء  ــي الأبن ــط تكف ــدة فق ــة زرٍّ واح ــي، ضغط ــالم الخارج ــى الع ع

ــدة.  ــات ع ــى ثقاف ــاع ع للاط
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ا الُمشــابه لقيــم ومبــادئ مجتمعنــا، والأغلــب على  منهــا القليــل جــدًّ
ــض تمامًا! النقي

ــح  ــد واض ــق واح ــي في طري ــاب أن نلتق ــذا الكت ــتُ في ه حاول
ــد … وممهَّ

ــادي  ــى تف ــاعدنا ع ــة، تُس ــة مُهمَّ ــات تربوي ــى محطَّ ــه ع ــف في  نق
ــاء. ــع الأبن ــل م ــورة في التعام ــديدة الخط ــرة وش ــاتٍ وع مطب

ــة  ــة عربي ــامية ونكه ــم إس ــة بقي ــاءات تربوي ــل إض ــق يََحم طري
مُتماشــية مــع الحداثــة،  دون تمييــع أو تقليــد أعمــى للغــرب، واخترت 

لــه اســمَ »في بيتنــا بطــل«.

ــا  ــا كنَّ ــا عندم ــاء علين ــه الآب ــذي أطلق ــل ال ــر الجمي ــك التعب  ذل
ــجيع … ــز والتش ــن التحفي ــوع م ــارًا، كن ــالًًا صغ أطف
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إهداء

إلى أبنائي … هدية الله 

إلى ملكة القلوب وأم أبيها )حبيبة(

إلى فرسان حياتي …

أسأل الله أن يرزقني بركم، وأن يسعدني بكم …

أجمل ما في الحياة نظرة في وجوهكم …

لكم مني كل الحب والود …

ولا تنسوني من دعائكم …
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الأسئلة الأربعة

ويظهــر  المكتــب  إلى  دخلــت 
عــى وجههــا علامــات الضيــق 

وقالــت: والغضــب 

دكتــور  عليكــم  الســام   -
. محمــد

ــة الله  ــام ورحم ــم الس - وعليك
ــدام!  ــا م ــاً ي ــه، أه وبركات

ــا والــدة  ــا دكتــور، أن - إزيــك ي
ــت! ــي تعب ــان( وحقيق )ري

-  لا أســتطيع أن أتعامــل معــه نهائيًّــا، لا هــو ولا إخوتــه الصغــار! 
حقيقــة أشــعر بفشــل رهيب …

ثم انهارت في البكاء!

التزمــتُ الصمــت وطلبــت مــن الســكرتيرة إحضــار كــوب مــاء 
لهــا، وبعــد أن هــدأت تمامًــا
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 بدأ بيننا هذا الحوار!)حوار مع أم(

تريد أن ترى أولادها الأفضل والأجمل والأميز بين الناس.

ــا  ــن جهده ــذ م ــك، تأخُ ــل ذل ــن أج ــس م ــالٍ ونفي ــذل كل غ تب
ــن  ــذ م ــدر أن تأخ ــو تق ــا، ول ــات قلبه ــن نبض ــق م ــا، وتُنف ووقتهِ

ــت. ــم لفعلَ ــا له ــا لتهديه ــنوات عمره س

ومــا كان بكاؤهــا إلا مــن أجــل تلــك المعــاني الراقيــة التــي يتمنَّاها 
كل أب وأم في أبنائهــم، ولكــن شُــوهت بمجموعــة مــن الانحرافــات 
القيميــة والســلوكية المســتحدَثة عــى هــذا المجتمــع العــربي الأصيــل 
ــا بعاداتــه وتقاليــده وحلالــه وحرامه.  الــذي عــاش ســنين طويلــة قويًّ

فكان صلبًا ضد كل التيارات …

لكنَّنــا ابتُلينــا مؤخــرًا - في آخــر ربــع قــرن تحديــدًا - بحزمــة مــن 
ــا  ــه فين ــا زرَع ــر مم ــدَت الكث ــة أفس ــة عربي ــة بنكه ــات الغربي الُمدخَ

ــاء!  الآب

ــدٌ  ــم - واح ــا - للعل ــات وأن ــل الثمانين ا أن جي ــم سرًّ ولا أخفيك
ــاعة  ــار الس ــرة أخب ــد ن ــام بع ــذي كان ين ــل ال ــك الجي ــم،  ذل منه

ــعة! التاس

 ومثله الأعلى في الحياة كابتن ماجد!

 يستمتع بقراءة روايات رجل المستحيل وملف المستقبل!
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 ويلعب النحلة والبلي، ويركب المراجيح!

ــة،  ــة العام ــة إلا في الثانوي ــى دروس خصوصي ــل ع ــل لم يحص جي
ودخــل كليــات القمــة بـــ ٩٠%! فجــأة هــذا الجيــل أصبــح مســؤولًًا 

ــن أسرة … ع

ــة  ــة وإعلامي ــة حضاري ــع نقل ــا م ــت وأولاد، مُتواكبً ــده بي وعن
ــارة! جب

ــاء بــن مطرقــة  ــا كآب  كل يــوم قفــزة بــل عــدة قفــزات، فأصبحن
ــة  ــف في طريق ــل للأس ــا الخل ــر ه ــة، فظه ــندان الحداث ــة وس الأصال

ــمه:  ــد اس ــح جدي ــور مصطل ــا، وظه ــا لأبنائن تربيتن

)التربيــة الإيجابيــة للأبنــاء(! مصطلــح ظاهــره فيــه الرحمــة، 
وباطنـُـه فيــه العــذاب! 

فقالت )أم ريان(: صدقتَ يا دكتور والله، والعمل؟!

ــد  ــؤال وأري ــأل كام س ــالي أس ــل، تع ــه العم ــول إي ــا نق ــل م - قب
ــدق … ــكل ص ــة ب الإجاب

تفضل يا دكتور … 
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السؤال الأول: ما مميزات ابنك؟! 

سرحَــت ونظــرت في ســقف الغرفــة، وضحكــت ضحكــة 
ســاخرة وقالــت: 

- مميِّزات؟!

وبعد قليل من التفكير قالت:

- هو طيب وحنين وبيحب إخواته، بس هو …

هنا تدخلت سريعًا بالسؤال الثاني:

 ما عيوب ابنك؟!

وبسرعة البرق ونبرة حادة وضحكة شريرة قالت:

حضرتــك كــدة جــت ملعبــي، اســمع بقــى يــا دكتــور … وظلَّــت 
حــوالي دقيقتَــن تــرد في عيــوب ابنهــا!

ــة  ــد، والصحيف ــن الأم للول ــة م ــات المغلَّظ ــة الاتهام ــد وصل وبع
الجنائيــة التــي قامــت الأم بتقديمهــا إلى هيئــة المحكمــة لكــي يحصــل 
ابنهــا عــى أغلــظ وأشــد حكــم دون رأفــة أو شــفقة وبعــد أن 

ــكلام! ــمحَت لي بال س

كان السؤال الثالث: ما أكثر شيء ابنك يحتاجه منكم كآباء؟!

فقالت: الكثير يا دكتور!
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- ممكن حضرتك تذكرين بعضها؟!

ــوس!  ــا فل ــت وطبعً ــام ووق ــة واهت ــب ورعاي ــاج ح ــت: محت قال
ــان!  ــر ك ــوس كت وفل

هنا كان لا بدَّ من السؤال الرابع: من قدوتك في التربية؟

-  يعني بتربي ولادك زي مين؟!

ــة  ــربي ولادي بطريق ــي ب ــن نف ــتُ أظ ــا كن ــة أن ــت: في الحقيق قال
مختلفــة عــن طريقــة أمــي، لكــن مــع الوقــت اكتشــفت أني أســر عــى 

ــا! لكــن بطبــاع هــذه الأيــام … خطــى أمــي حرفيًّ

ــكل  ــد والش ــوى واح ــة المحت ــاه الغازي ــة المي ــاً زجاج - زي مث
! ــرَّ متغ

- مــش عارفــة والله مــن الصــح ومــن الغلــط؟ إحنــا ولا ولادنــا 
ولا أهالينــا؟! تعبنــا …

- وهنــا ننــزل بقــى بتــر مسلســل ليــالي الحلميــة )ليــه يــا زمــان 
ــن  ــألتك ع ــا س ــتِ لم ــك لاحظ ــا حضرت ــاء( …طبعً ــبتناش أبري مس
مميــزات ابنــك أخــذت وقتًــا في التفكــر، وكأن )ريــان( ابنــك خــالٍ 

ــزات! ــن الممي م

ــوب  ــق بالعي ــاني المتعلِّ ــؤال الث ــن الس ــواب ع ــدأت في الج ــا ب  ولم
ثــن عــن أحــد أعدائــك أو جــارة  ــكِ تتحدَّ تكلمــتِ وأســهبت، وكأنَّ
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حضرتــك الغِلســة أو شــخص أكل ورثــك!

أصبحنا نركز على سـلبيات أولادنـا وننظر دومًا إلى المعايب فيهم … 

 : وجاء من كلام النبي

»لا يفرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق، رضي منها آخر«!

ها ويُذكرها دوما بما فعلت!   أي لا يلتفت إلى كل عيب أو نقص ليُعيِّرِّ

اســمع حضرتــك كــدة معايــا كلام النبــي: »كل مولــود يولــد عــى 
الفطــرة«، ثــم قــال: »فأبــواه …«

هل التفتَّ إلى الترتيب، فطرة ثم أبواه…!

فإننــا كآبــاء مســؤولون مســؤولية كاملــة عــن كل قيمــة أو ســلوك 
بــه الأولاد، يتشرَّ

 وخاصة في سنوات عمرهم الأولى …

ــى  ــة ع ــرت الإجاب ــا ذك ــث فأن ــؤال الثال ــة الس ــر إلى إجاب وبالنظ
ــاب: ــا في كت ــان أولادن لس

ــة ســكر«، قالــوا: »أكثــر شيء نحتاجــه مــن أهالينــا   »بيــوت برشَّ
ــل حضرتــك: )الاحــرام(! أن يحــرمَ بعضهــم بعضًــا«! تخيَّ

فعلاقــة الأب والأم ومــا يُظهــران مــن احــرامِ كلٍّ منهــا للآخــر 
أمــام الأولاد 
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يَنعكِــس بشــكل كبــر عــى شــخصية أولادهــم … أمــا مــا ذكرتـِـه 
- حضرتــك - فهــي أساســيات 

لــن تَنضبـِـط حياتهــم إلا بهــا وأنتــم لكــم كل الشــكر والتقديــر على 
ســعيكم لتوفيرهــا لهم … 

وإجابة حضرتك عن السؤال الرابع صادقة تمامًا؛ 

فمهــا حاولَــتِ الأم الانســاخ مــن طريقــة التربيــة التــي مارســها 
الأهــل معهــا في الصغــر تعــود دومًــا إليهــا مــع الاختــاف في طريقــة 

التعاطــي والتعامــل فقــط!

وصدق من قال:

مشى الطاووس يومًا باختيالٍ … فقلَّد شكلَ مشيته بنوه 

مشــكلتنا حقيقــة أننــا نُريــد احتلال شــخصية الأبنــاء، ونزعًــا كُليًّا 
لأفكارهــم لكــي نــزرع نحــن فيهــم رغَباتنــا وآمالنــا،  وطموحــات لم 
نَســتطعِ أن نحققهــا ونحــن في مثــل ســنهم، فأردنــا أن نجنــي ثمارهــا 

ــم ومنهم! فيه

ــه  ــا أراد أن يكــون ابن ــن لم يســتطِع أو فشــل في أن يكــون طبيبً فمَ
ــا! طبيبً

ــن لم يكــن ســعيد الحــظ في أن يكــون لاعــبَ كــرة في شــهرة   ومَ
ــدو ــي ورونال مي
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 أراد أن يََحمل ابنه لواء المجد بدلًًا منه … وهكذا!

خيبة كبيرة، وأمر عجيب وغريب … رفقًا بهم! 

ــم  ــا الله فيه ــي خلَقه ــية الت ــة والنفس ــوارق الفردي ــوا الف ــا تنس ف
ــا … وفين

فتزرع في أرض بوار ظنًّا منك أنها أرض على ضِفاف النِّيل!

 ولا تبنوُا مستقبَلَهم على شَفا جرف هارٍ!

لَت والدة )ريان( قائلة: هنا تدخَّ

ــتنزِف  ا ومُس ــدًّ ــد ج ــر مجه ــن الأم ــور، لك ــا دكت ــق ي ــدك ح - عن
ــرة!   ــة كب لطاق

ق  ــذوَّ ــن نت ــون ح ــب يُه ــن كل تع ا، ولك ــدًّ ــكِ ج ــق مع - متف
حلاوتــه، لمــا تجــد ثمــرة تلــك التربيــة في أولاد أســوياء نفســيًّا وبدنيًّــا 
ــب  ــان والح ــا الحن ــا، يُبادلونن ــندًا وونسً ــا س ــون لن ــا، يكون وأخلاقيًّ

ــرَ… ــم في الكِ ــئ عليه ــف، ونتَّك والعط

وحتــى لــو كــروا وكانــوا قُســاة غــاظَ القلــوب، ونســوا كل مــا 
بذلنــاه لهــم مــن الخــر، فنحــن عــى يقــنٍ بــأنَّ الله يعلَــم ويــرى منَّــا 

كل جميل بذَلناه لهم، ونحن إن شاء الله مأجورون عليه …
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ترجمة المراحل العمرية

ــق  ــل أن نَنطلِ ــا الآن قب دعون
ف  في طريــق التربيــة الشــيق نتعــرَّ
ــة  مُهمَّ عُمريــة  تقســيمة  عــى 
ــز في طريقــة التعامــل  ــا نُميِّ تجعلن

مــع أولادنا،

الطفــل  مــع  يَصلُــح  فــا   
أصحــاب الثــاث ســنوات لا يصــحُّ مــع الُمراهِــق، وهكــذا …

 لذا وجب التنبيه من البداية …

الفئة العمرية الأولى

هــي التــي تبــدأ مــن ســنِّ ســنتَين إلى خمــس ســنين، والبعــض مــن 
ة حتــى ســن الســابعة.  أصحــاب المــدارس التربويــة يقــول بأنهــا ممتــدَّ

هي مرحلة عمرية يكون الطفل فيها أشبه بقطعة الإسفنج!

ب ممــن حولــه حرفيًّــا كل شيء! كل لفظــة وحركــة وإيــاءة   يتــرَّ
وردَّات الأفعــال، حتــى طريقــة الأكل والــرب والمــي والملبــس!
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ا فهذه أهم وأخطر وأخصب فترات حياتهم.  فلا بدَّ أن نَحترس جدًّ

ــل لا  ــى إن كان الطف ــادئ حت ــم والمب ــذور القي ــة ب ــة زراع مرحل
ــه  ــخ في عقل ــا ستََرسُ ــا، لكنه ــي معناه ــا ولا يع ــا أو يُدركه يفهمه

ــارب … ــدة تج ــه ع ــون لدي ــه وتك وذاكرت

نة!  ستكون غير مُعلَنة ولكنها مُُخزَّ

 وســتُصبحِ واضِحــة مُترجمــة إلى أفعــال في ســنوات المراهَقــة ومــا 
يليهــا …

ودائــاً مــا أقــول لمعلــات ريــاض الأطفــال )أنتــنَّ أعظــم أثــر(! 
لون  ــكِّ ــة تُش ــا أمان ــم أولادن ــلمنا إليك ــد س ــن ق ــا لا؛ فنح ــم ولم نع

ــئتم! ــا ش ــة م ــك المرحل ــم في تل ــات فطرته ــى لوح ــمون ع وترس

فأعاننــا وأعانكــم الله عليهــم … وانتبهــنَّ أيتهــا الفضليــات فنحــن 
ــا يصمُــد أمــام هجمات  معًــا نُكمــل البنــاء بقواعــد راســخة، بنــاءً قويًّ

ــن المهلكة!  الزم

ويبقى لكم الأجر في موازين الحسنات … 

ــون  ــن ينعت ــات ح ــل أو الُمعلِّ ــض الأه ــن بع ــرًا م ــب كث أتعج
ــات  ــات والسِّ ــض الصف ــة ببع ــك المرحل ــه في تل ــل أو يصفون الطف

الســلوكية الســلبية كـــ: 
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»أنــت كــذاب - أنــت حرامــي«! كارثــة والله!هــو في ذلــك الســن 
ــة  ــن السرق ــرق ب ــدق، أو الف ــذب والص ــن الك ــرق ب ــي الف لا يع
ره!  والأمانــة، لكنَّنــا نبــن لــه أن هــذا الســلوك خطــأ يجــب ألَّاَّ نُكــرِّ

ــره لا  ــد  وعم ه محم ــدِّ ــى ج ــن( ع ــيدنا )الحس ــل س ــا دخ لم
ــي  ــده تمــرة مــن تمــور الصدقــات، فنهــاه النب ــة، وفي ي يتجــاوز الثالث

ــل! ــه طف ــعار أن ــت ش ــذا تح ــه هك ــخِ« ولم يترك ــه: »ك ــال ل وق

مثــال متكــرر لطفــل في مرحلــة ريــاض الأطفــال أخــذ قلــمَ ألوان 
مــن مقلمــة زميلــه في وقــت الرســم والتلويــن ولم يقُــم بإرجــاع القلم 

إلى زميلــه، ســواءٌ كان الأمــر قصدًا أو ســهوًا،

ــه بـــ  ــا أن تصف ــي له ــة لا ينبغ ــكوى إلى المعلم ــل الش ــن تص  فح
ــص(!  )الل

هنــاك ترجمــة تربويــة نفســية لمــا بــدر مــن الطفــل، ربــا الإعجــاب 
والانبهــار بهــذا القلــم

 هو السر في أن يأخذه دون إخبار زميله!

ــذا  ــه، وهك ــل زميل ــاً مث ــاً جمي ــك قل ــة في أن يمتل ــا الرغب  ورب
ــات. ــدة افتراض ع

ــه أن ذاك  ــح ل ــق، ونُوضِّ ــم ورف ــل بفه ــب التدخ ــا وج ــن هن لك
ــرى … ــرة أخ ر م ــرَّ ــب ألَّاَّ يتك ــأ،  يج ــلوك خط س
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ــة  ــه بهدي ــم ويُراضي ــه القل ــرد إلي ــه وي ــذار لزميل ــب للاعت ويذه
ــكاكر …  ــة س ــن قطع ــيطة، وليك بس

هكــذا يَثبُــت في عقلــه اللاواعــي أن هــذا ســلوك مرفــوض 
داخــل الفصــل وخارجــه، وعنــد تكــراره ســيكون هنــاك عقوبــات، 

ــة(. ــة )زعلان ــتكون حزين ــة س والمعلم

وربما صاحبه وقتها لا يلعب مرة أخرى معه!

الفئة العمرية الثانية التي تليها، 

هي مرحلة تمتد من سن خمس سنوات حتى عشر سنين،

وهي إن جاز التعبير )فترة التنشئة(، 

أو كما أحب أن أطلق عليها: مرحلة التدريب والممارسة!

 فــكل مــا تعلمــه الطفــل خــال المرحلــة الأولى مــن حياتــه مــن 
ــول إلى  ــة، فتتح ــة الثاني ــك المرحل ــال تل ــه خ ــم يُمارسُ ــادئ وقي مب
ــة  ــط الأسرة والمدرس ــلبية، في محي ــت أو س ــةً كان ــلوكيات؛ إيجابي س

والنــادي … إلــخ.

مرحلــة يحتــاج فيهــا دومًــا إلى التوجيــه الدائــم والتشــجيع 
ــاي(! ــول )رغ ــا نق ــئلة، أو ك ــر الأس ــا كث ــتجده فيه ــتمر، س المس
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لديــه فيهــا نمــوٌّ لغــويٌّ سريــع، وخصوصًــا عنــد البنــات، تتنــوع 
: فيهــا انفعالاتهــم، وكــا قــال ســيد الخلــق محمــد

 »علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر«. 

نــا نــزَرع ونعلــم  إذًا اســتنادًا لــكلامِ الــذي لا يَنطِــق عــن الهــوى، أنَّ
ــبعٍ،  ــن س حتى س

ب حتى سن العاشرة  ب ونهذِّ وندرِّ

ثم يتبعُه الثواب والعقاب الذي سيكون لنا معه وقفة …

ثم تأتي المرحلة الثالثة:

 وهــي مرحلــة مــا قبــل المراهَقــة، التــي تتزامَــن مــع نهايــة المرحلــة 
ــل  ــن الأه ــر م ــا كث ــق عليه ــي يُطل ــة الت ــك المرحل ــة،  تل الابتدائي

ــة(! ــة الرخام )مرحل

 فهم يريدون اهتمامًا زائدًا من كل الناس!

 رغبة دائمة في الشعور بالتميز!

ا مع النقد!  حساس جدًّ

 يحتاجون دعمًًا نفسيًّا وتشجيعًا دون أن يطلبوا!

 يدخلون في صداقات بحثًا عن الاستقلالية بعيدًا عن الأهل!

 يرغبون - وخاصة الذكور - في اكتشاف خصائصهم الجنسية!
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 مع السعي بكل إصرار لاتخاذ قرارات مصيرية في حياته، 

رة وغير مدروسة! حتى إن كانت قرارات مُتهوِّ

ــد  ــة إذا وج ــك المرحل ــه في تل ــاء أن ــا الفض ــه أيه ــب أن ننتب ويج
منــك رغبــة في تشــكيله عــى هــواك دون إعطائــه مســاحة مــن الحريــة 

ــرارات، ــاذ الق ــة اتخ ــاركة في عملي والمش

 ستجد منه انتقامًا مباشًرا أو غير مباشر…  

- لا يا دكتور اسمح لي في المقاطعة! 

لي يا أم )ريان(.  - طبعًا تفضَّ

- طفل إيه اللي يشارك في اتخاذ قرارات مصيرية؟!

وعذرًا، كلمة انتقام، كلمة كبيرة عليهم!

ة.  ا، إذن اسمحي لي بإيضاح بعض النقاط المهمَّ - جميل جدًّ

ل! رة، تفضَّ قالت بنبرة ساخرة ومُتنمِّ

ــا  ــر تمامً ــل مُغاي ــذا الجي ــا أن ه ــل، فاتفقن ــة طف ــبة لكلم - بالنس
ــن ســبقوه؛ فإدراكــه للأمــور أكــر مــع نقــص الوعــي والِخــرة!  عمَّ
فــا تصــحُّ معــه كلمــة طفــل، بــل لا بــدَّ مــن احــرام هــذا التطــور 
الكبــر الحــادث في تشــكيل شــخصياتهم؛  خشــية الوقــوع في تصــادُم 

دائــم معهــم لا نهايــة لــه!
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وكلمــة انتقــام عــى ضخامتهــا، لكــن أســمعها دائــاً مــن الأبنــاء،  
خاصــة وهــم يشــتكُون مــن الآبــاء والأمهــات، فتجــد الواحِــد منهم 
ا عــن غضبـِـه واســتيائه مــن ســوء المعاملــة - مــن وجهــة  ً يقــول مُعــرِّ

نظــره - تجــدُه يقــول:

أنا ناوي أنتقم منهم!

إذن مــا ترجمــة كلمــة انتقــام؟! وكيــف تظهــر في ســلوكيات 
الأبنــاء؟!

أما الانتقام المباشر: 

ه إليه! فيكون في صورة عناد لكل أمر موجَّ

رة مع إخواته وأحيانًا تمتدُّ إلى زملائه!  وعُدوانية غير مُبرَّ

والانتقام غير المباشر:

 في أحــد تلــك الســلوكيات أو تجتمــع كلهــا؛ كســلوك الانطوائيــة 
مــع البــكاء المســتمر، وفقــدان الشــهية، والتبــول الــاإرادي! 

ــرَّ  ــد تغ ــك! لق ــن كذل ــي لم يك ــا ابن ــول: أن ــا تق ــد الأم حينه وتج
ــرًا!  كث

شًــا لا قيمــة لكلامــه أو رأيــه  تغــرَّ لأنــه ببســاطة وجــد نفســه مُهمَّ
أو شــخصِه!
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د طفل!  هو لا شيء، مجرَّ

لا بدَّ أن تعتبر نفسك كأنَّك تبني ابنك!

ابني ابنك

 فــا بــدَّ أن يكــون هــذا البنــاء عــى دعائــم وأســس قويــة 
وراســخة، 

ولعلَّ من أهم تلك الدعائم:

- وجود علاقة ممتازة ومتينة بينك وبين أولادك.

- بناء جسور الثقة المتبادَلة بينكما.

- تعزيز كل سلوك إيجابي فيهم

- تعديل كل سلوك سلبي عندهم.

هــذه الدعائــم الأربعــة مجموعهــا ١٠٠%، ولكــن الدعامــة الأولى 
وهــي )العلاقة( تُُمثِّــل الجانب الأهــم والأكبر في بناء شــخصية الأبناء!

 ودائــاً مــا أقــول ناصحًــا نفــي والفُضــاء مــن أوليــاء الأمــور: 
»إيانــا وهــدم تلــك العلاقــة، حتــى لا يتهــدم البنــاء، بنــاء الأبنــاء«!

تعالوا بنا نستعرض مَعاوِل الهدم لتلك العلاقة، ولعل أولها: 

)الإهانة(!

والإهانة نوعان: مباشرة وغير مباشرة، 
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ــه  ــل مع ــظ يحم ــك أيَّ لف ــول لابن ــي أن تق ــا فه ــاشرة منه ــا المب أم
إهانــة أو تقليــاً مــن شــخصه مثــل: )أنــت غبــي، أنــت عبيــط، أنــت 

أهبــل، أنــت النــاس بتاخــد حقــك(!

وغيرها من المترادفات المرفوضة شكلًًا وموضوعًا، 

أو إهانــة مــن نــوع الغابــات وحدائــق الحيــوان مثــل: )يــا كلــب، 
يــا جاموســة(!

ــى  ــوء ع ــةً في الس ــرًا غاي ــيترك أث ا، وس ــدًّ ــر ج ــا خط ــر فعليًّ أم
… الأولاد  نفســية 

والنوع الثاني من الإهانة هي غير المباشرة، 

ــس لا  ــا في النف ، وجروحً ــدَّ ــا أش ــرك ألًم ــب، وت ــا الأصع وأراه
ــهولة،  ــم بس تلتئ

حتى مع توالي الأحداث ومرور الزمن!

ــف الأول،  ــيِّ في الص ــرًا ليُص ــجد مبك ــل المس ــلٍ دخ ــال لطف مث
ــى يقــف  ــف لإقامــة الصــاة حت ــا بهــذا الإنجــاز، يتلهَّ يجلــس فرحً

ــرف! ــذا ال ــالَ ه ــار وين ــن الكب ب

 إنجاز لا يقدر عليه كثير من الكبار …



في بيتنا بطل

  26

ــوات  ــى كل الصل ــداوِم ع ــة الُم ــال المنطق ــن رج ــد م وإذا بواح
ــجد  بالمس

ينــادي عليــه بصــوت أجــش، ونظــرة مُرعبــة تتطايــر منهــا الشَرر، 
ــول للطفل  ويق

ا:  بلغة جسد حادة جدًّ

»امشي يا ولد صلي ورا مع العيال اللي زيك«!

بئس القول قولك، ولبئس الفعل فعلك يا رجل …

تخيَّل حضرتك نفسية الولد بعد هذا الموقف!

ــه  ــن حقِّ ــاع ع ــة الدف د محاول ــرَّ ــاول مج ــو ح ــر ل ــه العاث ــا لحظِّ  وي
ل حينهــا هــذا الرجــل إلى أحــد  في الصــاة بالصــف الأول، ســيتحوَّ

ــل  ــذا الطف ــك به ــاولًًا الفت ــي، مُُح ــال الزومب أبط

بعد أن يستجوبه ويعرف مَن أبوه وأين يسكن!

 ألم يتعلَّموا من سيد الناس محمد

الُمعلِّم والموجه والمربي والأسوة الحسنة؟

تعلموا حتى تُربوا جيلًًا قادرًا على استعادة أمجاد تلك الأمة، 

بدلًًا من التغنَّي بالماضي والتمني في عودته بلا أي مجهود!

فالبداية من الأطفال والانطلاقة من المسجد …
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ــه كان  ــى يمينِ ــال وع ــن الرج ــة م ــع مجموع ــي م ــس النب ــا جل لم
يََجلــس غــام، وجــاء أحدهــم للنبــي بهديــة )كــوب مــن اللبــن( فلــاَّ 

ــي،  شرب النب

وكان من عادته أن يَشرب ثم يعطي من على اليمين، 

ولكــن الكبــار حينهــا كانــوا عــى يســاره، ولأنَّ الغــام الصغــر 
أحــق، فهــو مــن يََجلــس عــى يمــن النبــي، فاســتأذنه النبــي أن يســقي 

الرجــال أولًًا! قائــاً لــه: أتــأذن لي أن أعطــي هــؤلاء؟!

ــك  ــي من ــر بنصيب ــول الله، لا أوث ــا رس ــام: )لا والله ي ــال الغ  فق
ــه الرســول في يــده أي وضعــه في يــد الغــام!الله أكــر!  أحــدًا(،  فدلَّ
ــه  ــبَّه؟! لم يُعاتبِ ــي؟! لم يس ــره النب ؟! لم ينه ــيِّ ق ــاطة والرُّ ــذه البس به

ــى؟!  حت

ألــوان  تتغــرَّ  أو  يغضبــوا  لم  الكبــار،  فعــل  ردة  والعجيــب 
ــزوا عــى طريقــة رد الغــام وجرأتــه! مجتمــع كلــه  وجوههــم، أو يتلمَّ
ــوة!  ــة النب ــو مدرس ــم خريج ــا، ولمَ لا؟ فه ــيًّا وأخلاقيًّ ــوي نفس س

ا عظيمًًا في تربية الأبناء،  النبي يعلمنا درسًا تربويًّ

فإياكــم أحبتــي وإهانــة أبنائكــم في المواقــف بشــكل غــر مُبــاشر 
ــى ولا  ــة المعن ــة صحيح ــي جمل ــر، وه ــرام الكب ــعار اح ــت ش تح

ــن ــا، ولك نُنكره
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 متى؟ وكيف يكون ذلك؟ وبأي الطرق السليمة؟!

والمعِوَل الثاني الذي يهدم العلاقة بين الآباء والأبناء 

هو )الابتزاز الوجداني(!

ويكون واضحًا في جُُمَل مثل: 

أنا أتعب لكم!

أنا أتحمل أمورًا كتيرة صعبة من أجلكم!

أنا أصابني السكر والضغط بسببكم!

وأنا وأنا وأنا … إلخ.

ــة إلى  ب ــم المعلَّ ــك الته رون تل ــدِّ ــاء يُص ــر أن الآب ــب في الأم العجي
ــتمالة  ــم واس ــزاز عواطفه ــاعر وابت ــة المش ــاب دغدغ ــن ب ــاء م الأبن

ــوي … ــر ق ــى كب ــغل ع ــم! ش ــم إليه قلوبه

وصدقــوني، إن العكــس هــو الصحيــح؛  لأننــا وقتهــا لــن نســمع 
مــن أولادنــا ســوى جمــل صادمــة مثــل: 

)طــب خلفتونــا ليــه طالمــا إحنــا مُتعبــن قــوي كــدة؟!( … 
والصراحــة معهــم حــق! 

- إيه يا دكتور، هو حضرتك بتقوي العيال علينا؟!
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- لا خالــص والله يــا )أم ريــان(، لكــن فعليًّــا نحن نعــادي أولادنا 
ــك الجمل،  بتل

وتأثيرهــا الســلبي أكــر بكثــر مــن الإيجــابي إن وُجــد لهــا تأثــر 
إيجــابي مــن الأســاس! 

- إذن كيف يشعرون بتعبنا؟!

ا، يعنــي حضرتـِـك هدفــك لفــت انتباههــم إلى  - جميــل جــدًّ
ــوا  ــا مــن بــاب )حسُّ ــة أبنائن ــاء ناحي ــا كآب حجــم الجهــد المبــذول منَّ

ــدة؟! ــح ك ــم الله(! ص ــا يرحمك بين

إذن تعالوا بنا نستبدل تلك الجمل السلبية 

بجمل أخرى أكثر إيجابية في المضمون والتأثير؛

ــك  ــم ذل ــفاك الله - ورغ ــداع - ش ــدَكِ ص ــك عن ــال: حضرت  مث
ــداء ــة الغ ــداد وجب ــتِ بإع قم

 بكل التفاصيل المطلوبة ولا أحسنها مطعم خمس نجوم!

ــور  ــن أم ــا م ــس وغيره ــيل الملاب ــت وغس ــم البي ــر تنظي  دا غ
ــوع  ــد رج ــنَّ الله - فعن ــي - أعانك ــن تنته ــي ول ــي لا تنته ــت الت البي

ــم:  ــولي له ــاء ق الأبن

)حمدًا لله على سلامتكم حبايبي، وحشتوني،
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-  والله رغــم تعبــي لكــن قلــت لا بــد أولادي حبايبــي لمــا يرجعوا 
مــن المدرســة أو الكلية 

يأكلوا لقمة ساخنة وحلوة، ألف هنا يا حبايبي …(.

- تتوقَّعي ردة فعلهم هتكون إيه؟! 

- تفتكر يا دكتور هتجيب معاهم نتيجة؟!

يا )أم ريان(، جربي ولن تندمي …

أمر آخر، ومِعوَل خطير في هدم علاقتنا بأولادنا؛ ألا وهو:

 )كثرة النُّصح والتوجيه(، على غرار:

 اسمع مني …!

 اعمل اللي أنا بقوله …!

كلامي دايمًًا في الآخر بيطلع صح …!

ما هو أنت لو سمعت لرأيي مكنش ده حصل …!

وغيرها من الكلمات اللاذعة والجُمل الهدامة، 

تلـك التـي نُصدرها لأبنائنا من باب أننا الأكثـر خبرةً وفهمًًا ونُضجًا 

ووعيًــا للأحــداث ومجريــات الأمــور! ومــع عــدم إنكارنــا لذلــك 
عنــد بعــض الآبــاء، ولكــن 
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إذا ما أردنا توجيه نُصحٍ فهناك أكثر من طريقة، 

ــغ في  ــر البال ــة، وذات الأث ــة وفاعلي ــر إيجابي ــرق الأكث ــن الط وم
ــاء، ــوس الأبن نف

 على سبيل المثال لا الحصر: قصة قبل النوم؛ 

ــم  ــا معه ــنوات، وله ــاث س ــن ث ــن س ــال م ــع الأطف ــك م وذل
ــحر! ــول الس مفع

١٠ دقائــق قبــل النــوم وابنــك في حضنـِـك وأنــت تقــرأ لــه قصــة 
ينــا نحــن عــى قصــص )أبلــة  ذات قيمــة كقصــص )جحــا( وكــا تربَّ

فضيلــة(!

 تخيل أنها كفيلة بزرع قيم إيجابية في عقله بشكل كبير، 

كذلك تُساعد في علاج الخوف عند الأطفال، 

ر مرحلة النطق،  وتُساعد على علاج تأخُّ

مع إعطائه مزيد من الثِّقة بالنفس!

ــن  ــق م ــط في ١٠ دقائ ــد فق ــن الفوائ ــم م ــذا الك ــروا إلى ه  انظ
… القصــص 

- بمناسَــبة الثِّقــة بالنفــس يــا دكتــور، هــل مِــن طــرق تُســاعد على 
زيادتهــا عنــد الأبنــاء؟!
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- ســؤال مهــم ورائــع، بالطبــع هنــاك طــرق لزيــادة ثقــة الأبنــاء 
بأنفســهم، 

منها على سبيل المثال:

أسأله عن أمر يجيده،

 فعنــد الانتهــاء منــه، ســواء قــولًًا أو فعــاً وأنــت تُتابــع وتُشــاهد 
ــة  ــن وجه ــر م ــا كان الأم ــك مه ــه ابن ــام ب ــذي ق ــاز ال ــذا الإنج ه

ــيطًا، ــا وبس ــرك هينً نظ

 لكــن نظرتــك إليــه بإعجــاب وفخــر، مــع لغــة جســدك المريحــة 
وكلــات التشــجيع منــك

ا في بناء الثقة…   سيكون لها أثر بالغ وحافز كبير جدًّ

زة مثل:  كلمات التشجيع المحفِّ

عاش يا بطل.

 أنت دايمًًا بتبهرني.

متشوق دائمًًا لرؤية أفعالك.

 معجب دومًا بكلامك.

ما أعظمها من جمل تبني وتصنع أبطالًًا، 

ولا نُغفل أيضًا التشجيع المادي كلَّما أمكن لك!
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ــع  ــال م ــه( الفع ــح والتوجي ــل النص ــة إلى )عوام ــرةً ثاني ــود م نع
الأولاد،

 ومنها أيضًا: الحوار اليومي؛

حوار يومي بينك وبين أولادك، أشبه بحوار الأصدقاء،

ــرف  ــن ط ــس م ــاي( ولي ــح ج ــج )راي ــج بون ــة البين  كلام بطريق
واحد!

ــا  ــت ف ــألت أو تكلم ــك، وإذا س ــكل جوارح ــه ب ــت ل  مُنص
ــات …  ــات والدرج ــرة والواجب ــن المذاك ــئلة ع ــوار بأس ــتفتحِ الح تَس
إلخ.اجعلــه حــوارًا مبهــرًا، اســأله عــن الترينــد، كلِّمــه عــاَّ يُُحبــه هو، 

ــك،  ــه قلب ــح ل ــه وافتَ ناقِش

ــحَّ  ــك أواي إن ص ــوار تي ــاعة، ح ــع س ــن رب ــه ع ــد مدت ولا تَزي
ــر! التعب

ربع ساعة كفيلة ببناء علاقة مُثمرة متينة بيننا وأولادنا…!

 وانظر إلى كمالِ وجمالِ توجيه ونُصحِ الحبيب محمد

كيــف كان يُوجــه أصحابــه لــكلِّ خــر بطريقــة سَــهلة وأســلوب 
م  ــدِّ ــه، ويُق ــب علي ــى يعق ــا حت ــفٍ م ــدوث موق ــر ح اب، يَنتظِ ــذَّ ج
لهــم النصــح بــكلام واضــح ومبــاشر وســهل، فيســأل عــن المفلــس 

ــاً: »أتــدرون مــن المفلــس؟!« قائ
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تحريــك للأذهــان بالســؤال، وتثبيــت للمعنــى بالمشــاركة، وتربيــة 
بالموقــف…

ويمــر الرجــل مــن فقــراء المســلمين فيقــول: »مــا تقولــون في هــذا 
الرجل؟!«

 وغيرها من الأمثلة النبوية العطرة …

وفي المقابل قال الصحابة عن هذا السلوك التربوي الرائع: 

قًــا  »إن النبــي كان يخــاف علينــا مــن الســآمة فينتظــر الموقــف مُعلِّ
عليــه«!

ــل؟! وهــل يُمــلُّ مــن كلامــه ونفحــات   والســآمة أي الملــل! تخيَّ
فمــه؟!
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ــة  ــرات العلاق ــان( إلى مدمِّ ــة )أم ري نعــود أيهــا الفُضــاء وبصحب
بــن الآبــاء والأبنــاء

ومنها )النقد واللوم الدائم!(

ــر  ــن المجه ــا بع ــة ونراه ــت الملاحظ ــه تح ــه وأقوال ــكل أفعال ف
ــرة! المك

 ليس من باب الإصلاح والتهذيب والتقييم والإثابة، لا، 

ولكن من باب السيطرة والهيمنة وفرض الرأي! 

ب عند ملاحظة سلوك سلبي عند أحد من أولادك، جرِّ

ب أن تمدحه قبل أن تُوجهه،   جرِّ

وكيف يكون ذلك؟!

يكــون بالبحــث عــن ميــزة مــن مميزاتــه، واذكرهــا لــه مــن بــاب 
المــدح، 

ثم أكمل حديثك معه بتوجيه هادئ، 

كفعل النبي مع عبد الله بن عمر لما قال له:

 »نعم العبد عبد الله، لو كان يقوم من الليل«!
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كفانا ديكتاتورية في جملة )لأ يعني لأ(! 

ــه لأ؟  ــران؛ الأول: لي ــا أم ــد أن يتبعه ــا ب ــت لأ ف ــو قل ــن ل ولك
ــل. ــاد البدي ــاني إيج والث

مثــال: بدايــة لا بــدَّ مــن الاحــرام في الحــوار؛ لأنــه أمــر مُعــدٍ مــن 
الآبــاء للأبنــاء!

فنقــول لــو ســمحت يــا )ريــان(، لا داعــي للإندومــي؛ لأنــه ضارٌّ 
ــه مســؤول عنــد إيجــاد البديل … ، وبعدهــا أنــت كموجِّ وغــر مُغــذٍّ

واعلــم أيهــا المــربي، أن التربيــة عــى رأي واحــد تصنـَـع أقفــالًًا ولا 
تربي رجــالًًا!

حدثوهم في الصغر، يؤنسوكم في الكبر. 

اسمعوهم جيدًا، واجعلُوهم أصحاب قضية وصناع مواقف!

ــرات في العلاقــة بــن الآبــاء  نــأتي الآن إلى واحــدة مــن أكــر المدمِّ
والأبنــاء؛ ألا وهي:

 )المقارنة(!

ــرأة  ــك بام ــك بيقارن ــو زوج ــان( ل ــا )أم ري ــك ي ــي حضرت - تخيَّ
ــرى، أخ

 هيكون إيه ردة فعلك؟!
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ــة عــن حضرتــك، ســيكون يومــه أســودَ،  ــا ســأُجيب بالنياب - أن
وسيَســمع مــا لا يــره، صــح كــدة؟!

قالت بكل شراسة وصرامة:

- هذا أقل ما يُمكن يا دكتور! 

- بالضبــط كــدة، حضرتــك هتَحتقريــه وتحتقــري من قُورنــتِ بها،

 ولو تنقصك ثقة بالنفس ستحتقرين نفسك!

ــا شــعور أي بنــت أهلهــا يعقــدون مقارنــة بينهــا وبــن  هــذا تمامً
ــي؟! ــا، تخي ــو أخته ــى ل ــرى، حت ــت أخ أي بن

اتقوا الله في بناتكم، مؤنسات البيت الغاليات …

- لكن يا دكتور لو كان ولد؟!

- الولــد مثــل زوج حضرتــك لو تــمَّ مقارنتــه برجل آخــر، يهرب!

تمامًا زي ما حضرتك سمعت، هروب جسدي ومعنوي!

له حياته الخاصة في غرفته وهاتفه!

ــع  ــي م ــل ه ــم في أسراره، ب ــم، ولا يتكلَّ ــوس معك ــود الجل لا ي
ــم …  ــت معك ــه وليس أصحاب
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قالت: 

- أوقــات كنــت فعليًّــا بقــارن )ريــان( بــأولاد آخريــن، فــا الحــل 
الآن؟!

والتشــجيع  الدعــم  إعــادة  الآن  المطلــوب  جميــل،  ســؤال   -
بالبحــث عــن نقــاط قوتــه ومميزاتــه، ونُســلط عليهــا الضــوء، نُشــعره 
ــزة،  وإســاعه كلمــة )بحبــك(،  دومًــا بالأمــن، وذاك بالكلــات المحفِّ

ــن  ــك تعيدي ــة، وكأن ــات الدائم ــرأس، والقب ــى ال ــح ع والمس
ــل.  ــن الداخ ــس م ــم النف ترمي

ما أجمل فعل النبي  مع ابنته فاطمة،

ــه، كان يقــوم  ــأتي لزيارت ــت ت ــا كان ــى بعــد أن تزوجــت حين  حت
ــي  ــأتِ ه ــواره، وإن لم ت ــها بج ــا ويجلس ــن عينيه ــا ب ــا ويُقبله إليه

ــا،  ــنَّ عليه ــا ليطمئ ــا في بيته ــو إليه ــب ه يذه

مُتفقــدًا لأحوالهــا، مــا أعظمــه مــن أبٍ ومربٍّ لــو اتبعناه!شــجعوا 
ــا أمكــن  أولادكــم أن يحكُــوا ويتكلَّمــوا في كل شيء، وبالتفصيــل كلَّ
ذلــك؛  يحكــي عــن تفاصيــل يومــه في المدرســة والنــادي، وأي مــكان 

يذهــب إليــه؟

ــا الله -  ــي - رحمه ــت أم ــرًا كان ــتُ صغ ــا كن ــدًا عندم ــر جي أتذك
ــكاوي،  ــا للح ــص لي وقتً تُُخصِّ



في بيتنا بطل

  39

ــاي  ــن الش ــن م ــة كوب ــة( بصحب ــا في )البلكون ــس معً ــا نجل كنَّ
ــن  ــا م ــد منَّ ــل أح ــي ولا يم ــك، ونحك ــع الكي ــة وقط ــق فاكه وطب
ــامعها! ــى مس ــراره ع ــدتُ تك ــال أو أع ــى إن ط ــر، حت كلام الآخ

ت هــذه العــادة حتــى كــرت وتزوجــتُ، ثــم ماتــت وما  واســتمرَّ
مــات صوتهــا في أذني!

نا عائشة(،  لقد كان نبينا  يفعل ذلك مع زوجته )أمِّ

كانــت صغــرة الســن وزوجــة، فلامَــس زوجهــا تلــك المشــاعر، 
فــكان يجلــس معهــا ســاعات 

ــوا إلى  ــا! وارجع ــا وصاحباته ــن رفيقاته ــا ع ــتمِع إلى حديثه يس
)أم زرع(،  حديــث 

حت ذلك بتفاصيله في كتاب »بيوت برشة سكر«. ولقد وضَّ

يلا نحكي

ــن  ــة ل ــمع أجوب ــك ستس ــة؛ لأن ــئلة عام ــي لأس ــاءً لا داع ورج
ــال: ــبيل المث ــى س ــدًا، فع ــك أب تُرضي

إيه الأخبار؟

عملت إيه في المدرسة؟

الإجابة ستكون: الحمد لله يا أمي، أو مفيش جديد!
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فلا بد أن تكون الأسئلة رمادية )محايدة(، على سبيل المثال:

إيه أكتر شيء كان جميلًًا اليوم؟!

ما أكتر درس كان مُبهر لك وجذب انتباهك؟!

كان في معلومات جديدة اليوم؟!

احكِ عن مواقفِك مع أصحابك، إيه الجديد؟!

كان في أمر صعب عليك اليوم؟! 

أخبار صاحبك فلان إيه، بخير؟!

والأسئلة تكون بنبِرة هادئة ولغة جسد مُريحة؛ 

ــض  ــم القب ــرِم ت ــه مُُج ــه، وكأن ــل مع ــول أن تتعامَ ــر مقب ــه غ لأن
ــة  ــه في جريم علي

ق معه! من قِبَل السلطات وتمَّ تحويله للنيابة لتُحقِّ

ــد  ــم عن ــكلام، لا تتكلَّ ــب لل ــت المناس ــار الوق ــن اختي ــدَّ مِ ولا ب
ــدراسي  ــوم ال ــرِح … الي ــه يس ــارج، اجعل ــن الخ ــاشرة م ــه مُب عودت

ــه! ــط أنفاس ــك يلتق ــة، دع ابن ــق للغاي مُره

ــار وقــت اللعــب أو وقــت مشــاهدة الكارتــون!  لا داعــي لاختي
شــوية تميــز …
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ــا  ــك معن ــل ذل ــا كان يفع ــت الأكل، ك ــار وق ــن اختي ــن الُممك م
الآبــاء ونحــن صغــار، ومــا أجمــل الــكلام قبــل النــوم؛ لأنه يســرجع 

كل أحــداث اليــوم،

 وســيُحاول أن يهــرب ولــو قليلًًا من النــوم بالاســتمتاع بالحكاوي 
مــع أمــه، مــع إظهــار الاهتــام والانبهــار بــا يحكــي ويقــول، 

وننتظــر أن يُنهــي كلامــه في موضــوع مــا، ثــم نَنقُلــه إلى موضــوع 
آخــر،  وهكــذا بسلاســة ويُــر … فــن وليســت معركــة.

ــى  ــل ع ــد، ب ــوم أو النق ــاب أو الل ــت للعت ــذا الوق ــي في ه لا داع
ــا،  ــس تمامً العك

ابحــث عــن كل ميــزة في كلامــه وســلِّط عليهــا الضــوء، وامدحــه 
ــا للســلوك لا لشــخصه، ومــا دار بينكــا  ــه،  وكــن موجهً ــنِ علي وأث
اجعلــه كلام كبــار وأصدقــاء،  تحــت بــاب الأسرار الــذي لا يعــرف 

بــه أحــد مــن الأسرة أو العائلــة.

ب - ولــن تنــدم - كل فعــل يََخضــع للتَّجربة قبل الحكــم عليه. جــرِّ

ــوقًا  ــت متش ــع إلى البي ــك يرج ــتجد ابن ــا س ــس تمامً ــى العك  ع
ــض. ــي ويُفضفِ ــك  يََحك ــوس مع للجل

ــة في أول  الخلاصــة: العلاقــة المتينــة بــن الأهــل وأبنائهــم، وخاصَّ
ســنين عمرهــم
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 هي تذكرة مرور إلى بوابة المراهَقة بشكلٍ آمن ومُستقر!

ــة،  ــة الإيجابي ــدة التربي ــون قاع ــك أن تك ــا ش ــتحق ب ــي تس  فه
ــاء. ــص الأبن ــة خصائ ــق إلى معرف ــا ننطلِ ومنه
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خصائص الأبناء

البــاب ســنذَكر  في هــذا 
ــص  ــن خصائ ــا م ــا بعضً معً

الأبنــاء،

ــم  ــي تُصاحبه ــة الت خاصَّ
الأولى  عمرهــم  ســنوات  في 

حتــى يتَّضــح لنــا كتالــوج تلــك الفــرة فيَســهل لنــا التعامــل معهــا، 
وإدراك تلــك الخصائــص يََجعــل ردودَ أفعالنــا أكثــر هــدوءًا ومرونــةً، 

ــر! ــن الص ــد م ــع مزي ــة م ــل عصبي وأق

)كثرة الحركة(

ــم،  ــب ويتكلَّ ك ويلع ــرَّ ــاً يتح ــد طف ــن نج ــرح ح ــا نف دعون
مُستكشــفًا للعــالم مِــن حولــه، أنهــا إحــدى علامــات الــذكاء، وهــي 
ــا! ــك تقبلوه ــوي،  لذل ــل الس ــص الطف ــن خصائ ــة م ــة مُهمَّ خاصي

ــا  ــة، وأحيانً ــا للطاق ــون تفريغً ــا تك ــا م ــي غالبً ــة الت ــذه الحرك ه
ــا! ــا عاطفيًّ تنفيسً
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خاصيــة مُهمــة، ولكــن لــكل شيء مُســتوًى نقــول عنــده إنــه أمــر 
ــل  ــن تدخُّ ــا م ــدَّ حينهَ ــا ب ــتوى ف ــذا المس ــاوُز ه ــد تج ــي، وعن طبيع
مختــص محــرف لتعديــل الســلوك،  إذن فالحركــة الكثــرة، واللعــب 
الدائــم، والصعــود والهبــوط، وعــدم الاســتقرار لفَــرات وغيرها مِن 
علامــات كثــرة الحركــة يزيــد مــن ذكاء الطفــل وخِبرته بعــد أن يكبر!

ــد  ــدًا في أح ــا وحي ــس دومً ك ويََجلِ ــرَّ ــذي لا يتح ــر ال ــا الآخ  أم
ــواء،  ــل والانط ــوف والخجَ ــة بالخ ــه إلى الإصاب ــو يتَّج الأركان، فه
ــم عــن الحركــة الطبيعيــة مــع زيادتهــا والُمزعجــة  لكــن أنــا هنــا أتكلَّ

ــل،   ــو الطف ــى نم ــرة ع ــة مب ــا علام ــا، ولكنه لن

ودعونا نَذكر بعض الأمور التي تَضبطِ تلك الحركة:

رة؛  م لهم في تلك المرحلة العمرية المبكِّ # طبيعة الأكل المقدَّ

ــدة  ــكريات الزائ ــة والس ــواد الحافظ ــى الم ــوي ع ــالأكل المحت ف
ــرة للجهــاز المناعــي لــدى الأطفــال، بالإضافــة إلى  تُعتــرَ أكلات مُدمِّ

ــم! ــى حركاته ــح ع ــلبي الواض ــا الس أثره

ــدة لــدى الأطفــال  ــد مــن الحركــة الزائ ــي تَزي ومــن الأكلات الت
ــن  ــا م ــتُ عليه ــد حصل ــة ق ــك المعلوم ــم(،  وتل ــر الطماط )عص
ــى  ــور مصطف ــان(؛  للدكت ــم والإي ــج )العل ــات برنام ــدى حلق إح

ــاكس. ــل المش ــوان الطف ــة بعن ــه الله - حلق ــود - رحم محم
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لا بــدَّ أن نســتبدل الأكلات السريعــة بــأكلات أخــرى أكثــر نفــع 
يــة لهــم،  عــى ســبيل المثــال: ومُغذِّ

البليلة، السمك، السبانخ، الكرنب الأبيض، المكسرات.

بالإضافــة إلى بعــض الأساســيات كاللبــن والبيــض وعســل 
ــة،  ــر المعلب ــة غ ــروات الطازج ــة والخ ــض والفاكه ــل الأبي النح

ــاء. ــن الم ــدر كافٍ م ــاول ق وتن

وبالطبع سأسمع أولياء الأمور يصرخون ويشتكون

 أن أولادهم يتناولون هذا الطعام بالخناق والإجبار، 

ته إلى أقصى درجة،  وأنهم جيل ضعيف بدنيًّا، ومُهمِل في صحَّ

وتراهُم مدمني للوجبات السريعة إنتاج الشارع!

 دعوني أتكلم بالنيابة عنهم قليلًًا، أحيانًا يكون عندهم حق!

فمــع بــذل الأم لوقــت طويــل بالمطبــخ لإعــداد الطعــام وخاصــة 
وجبــة الغــداء، وحــرص الأب عــى شراء الأجــود والطــازج والأغلى 
ــم  ــة تقدي ــن طريق ــم، لك ــة أولاده ــى صح ــا ع ــام حفاظً ــن الطع م

الطعــام تخلــو مــن كل عوامــل الجــذب والإبهــار!

ــه في الوجبــات السريعــة التــي  نعــم، ذلــك الإبهــار الــذي يجدون
م لهــم في الشــارع! تُقــدَّ
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ــف  ــكلٍ مختلِ ــادي بش ــم الزب ــت إليه م ــو قدَّ ــال ل ــبيل المث ــى س ع
ــاء فخــار )بــولا(، مــع تقطيــع أي نــوع مــن الفواكــه  بوضعهــا في إن

ــل!  ــل نح ــة عس ــع ملعق ــواره م ــرة بج ــع صغ كقِطَ

ــوب  ــك الك ــن ذل ــدلًًا م ــا ب ــر إمتاعً ــيكون أكث ــا س ــه وقته أظن
الأبيــض البلاســتيكي، الــذي يُذكرنــا بالمستشــفيات! ويقلــب علينــا 

ــرض. ــات الم ذكري

ــية(  ــات النفس ــات في الاضطراب ــوان )دراس ــاب بعن ــاك كت وهن
ــت  ــوان، تكلم ــن رض ــة حس ــورة/ فوقي ــام ٢٠٠٣،  للدكت ــدر ع ص
ــل وعلمــيٍّ دقيــق، أنصــح  فيــه عــن اضطرابــات الأكل بشــكل مُفصَّ

ــه. بمراجعت

# المشاركة في أعمال البيت:

ــره  ــع عم ــب م ــي تتناسَ ــات الت ــض التكليف ــه بع ــك بإعطائ وذل
ــر، أو  ــص العصاف ــة قف ــت، أو متابع ــة بالبي ــة زَرع ــه، كرعاي وحَجم

حــوض الأســاك … إلــخ.

ــه إن  ــه، ومُكافأت ــره وملابس ــب سري ــاعدة في تهذي ــه بالُمس وإلزام
ــآت  ــون المكاف ــا أن تك ــل طبعً ــز، ويُفض ــكلٍ ممي ــك بش ــن في ذل أحس

ــة. ــت يومي ــبوعية وليس أس
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# ممارسة الرياضة:

أمــر في غايــة الأهميــة؛ وذلــك طــوال العــام وليــس فقــط خــال 
فــرة الإجــازات والصيــف! 

ل٠ ١٨  ــدَّ ــبوعيًّا، بمع ــة أس ــن أو ثلاث ــال يومَ ــن خ ــن تمري لك
دقيقــة للحصــة التدريبــة الواحــدة، فهــي تعــدُّ تفريغًــا للطاقــة وإعادة 

ــز، مــع زيــادة ثقتــه بنفســه  طبعًــا،  بنــاء جســده بشــكل مميَّ

مــع الوضــع في الاعتبــار اختيــار اللعبــة بحســب نمطِــه الإنســاني 
وحجــم جســده وطبيعــة شــخصيته!

فالطفــل الخجُــول مثــاً، نُحــاول أن نُلحقــه بلعبــة جماعيــة لزيــادة 
احتكاكــه وتعاملــه مــع أقرانــه …

هنــا قاطعتنــي )أم ريــان( قائلــة: يــا دكتــور مــن أيــن نــأتي بوقــت 
في الدراســة للتمرينــات؟!

ــاء  ــن أولي ر م ــرِّ ــه مُتك ــؤال؛ لأن ــذا الس ــرًا ه ــع مُنتظ ــتُ بالطب كن
الأمــور،  لذلــك فأنــا أنصــح دومًــا بعمــل جــدول ترتيــب الأولويات 
لــدى الأسرة،  وإدارة وقــت الأولاد مــن خلالهــا مــع حِرصنــا التــام 
ــم؛  ــة في حياته ــص التدريب ــك الحص ــة تل ــت لُممارس ــود وق ــى وج ع

لأنهــا لا تقــلُّ أهميــة عــن الدراســة والــدروس والمذاكــرة.
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وكــا كان يقــول الأجــداد تلك الجملــة المشــهورة: )العقل الســليم 
في الجســم الســليم(،  وبمناســبة ممارســة الرياضــة، لــو وجــدتَ رفضًا 
في بعــض الأوقــات مــن أبنائــك للذهــاب إلى الحصــص التدريبيــة فلا 

ف عــى ســبب رفضه،  بــدَّ أن تتعــرَّ

هل هو من باب الكسل أم عجز واستسلام؟!

ــا  لــو كان كســاً نتجــاوز تلــك الفــرة بهــدوء لأنهــا تحــدُث غالبً
بعــد انتهــاء الامتحانــات،

 ورغبــة الأولاد في الانطــاق دون قيــود والاســتمتاع بالإجــازة، 
والعجــز أو الاستســام، 

نُعالجها بالتشجيع المادي أحيانًا والمعنوي أحيانًا أخرى، 

وجمل تحفيزية مثل:

»استمتع«. 

»براحتك، وخد وقتك«.

ــة في  ــدم الرغب ــاط وع ــواع الإحب ــن أن ــوع م ــدث أي ن ــو ح ول
ــة، ــك اللعب ــال تل إك

 فحاوِل بالاتفاق معه الانتقال إلى لعبة أخرى.
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# مكان مفتوح:

ــكان  ــبوع إلى م ــرةً كل أس ــل م ــى الأق ــال ع ــاب الأطف اصطح
ا في إخــراج طاقاتهــم،  مفتــوح كالحدائــق والشــواطئ أمــر مهــم جــدًّ

ــة،  ــل ومقبول ا، ب ــدًّ ــة ج ــة طبيعي طاق

ــب، أو  ــه إلى ملع ــت وتحويل ــرة في البي ــة الك ــن ممارس ــدلًًا م فب
ســواقة العجلــة والأســكوتر والاســكيتنج داخــل طرقــات البيــت،  
يمارســها مــع إخوتــه وأصحابــه في مــكان مفتــوح ينطلقُــون فيــه دون 

توقــف أو قيــود تحــت نظــر ومراقبــة الأهــل.

ورحــم الله تلــك الزيــارات العائليــة التــي كانــت أســبوعية 
ــم  ــع أولاد الع ــاء م ــب الأبن ــدة ولع ــد والج ــت الج ــة إلى بي وإلزامي
طاقــة  بــكل  الحركــة،  في  المتفاوتــن  والخالــة  والخــال  والعمــة 
ــاء،  ــدى الأبن ــدة ل ــة الزائ ــة الحرك ــط بوصل ــت تضب ــتمتاع، كان واس

ــة!  ــوس الطيب ــر والنف ــن الخ ــم الله زم رح

ــل  ــص تعدي ــل مخت ــاك داعٍ لتدخُّ ــون هن ــى يك ــؤال: مت ــن س لك
ــلوك؟ الس

»مختص« وليس من خلال جروب واتس الأمهات!

ــط أم  ــة فق ــرط حرك ــو ف ــل ه ــلوك، ه ص الس ــخِّ ــص يُش متخصِّ
ــاه؟ ــتُّت انتب ــه تش يَصحب



في بيتنا بطل

  50

ــه  ــى وج ــل ع ــب التدخُّ ــة وج ــات التالي ــور العلام ــد ظه وعن
عــة دون إهمــال: السُّرُّ

* عدم التركيز حتى على ما يحبه.

* فقدان التواصل البصري.

* مندفع.

ر اللغة - أحيانًا -  * تأخُّ

فات فجائية. * يتكلم بسرعة وتصرُّ

ــا  وســأُلمح في آخــر الكتــاب إلى طريقــة مذاكــرة واســتيعاب أبنائن
ــات التعلــم. مــن ذوي صعوب

)التقليد(: 

الأطفــال يبرعــون في محــاكاة فعــل وكلام الأهــل ومَــن يعيشــون 
معهــم أو يحتكــون بهــم فهــم كالإســفنج!

ــك  ــمعه، لذل ــراه ويس ــا ي ب كل م ــرَّ ــصُّ ويت ــفنج يمت ــم إس نع
وجــب عــى الأهــل اســتثمار تلــك الخاصيــة عنــد الأبنــاء وترويضها؛ 

وذلــك بإيجــاد قــدوات في محيطــه وبيئتــه وحياتــه، 

ودعونــا نتَّفــق أن الأبناء في ســنوات عمرهــم الأولى يعتبرون الأب 
والأم، ومعلمــة ريــاض الأطفــال؛ هم القــدوات لهم في تلــك المرحلة!
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فلا بدَّ أن نكون جميعًا على قدر تلك المسؤولية …

ــادر  ــم مص ــد أه ــدُّ أح ــو يع ا، وه ــدًّ ــمٌّ ج ــدر مه ــاك مص وهن
ــدر! ــن مص ــه م ــا ل ــون(! وي ــو )الكارت ــم، ألا وه ــدوات لديه الق

ــا  ــم أبناءن ــذي يُعل ــاق، ال ــى الإط ــالي ع ــر المث ــالم غ ــذا الع ه
»العنــف والجنــس والخيــال«!

ــة البحــث عــن أمــور  ــن المشــاهدة، مــع محاول ــا نُقنِّ لذلــك دعون
بديلــة هادفــة نافعــة لهــم، 

ــن  ــه م ــا يتبع ــون وم ــاهدة الكارت ــاعات مش ــدد س ــل ع ــع تقلي م
ــوك(. ــك ت ــر )التي ــة الع ــوب وكارث ــى اليوتي ــرى ع ــج أخ برام

أتذكر كارتون اسمه )محمد الفاتح( 

أبهرني كثيًرا عند مُشاهدته وأنا طالب في مرحلة الجامعة!

وأظنــه ســيكون مُبهــرًا للفئــات العمريــة الأقــل، وكذلــك بعــض 
المسلســات التــي يجــد فيهــا الأبنــاء نوعًــا مــن القــدوات ينبهــرون 
ــا مــع المسلســل  بهــا ويســعون إلى تقليدهــا؛ وذلــك مــا لمســناه حرفيًّ

التاريخــي )أرطغــرل( وأثــره الكبــر في نفــوس الكبــار والصغــار!

إذن المســألة تحتــاج إلى جهــد في الاختيــار والمتابعــة، وتنظيــم 
الوقــت، والمشــاركة والتشــجيع.
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ــون  ــل كارت ــة( وتنزي ــي شراء )فلاش ــة؛ وه ــة طريف ــاك طريق وهن
ــاز،  ــة التلف ــة في شاش ــك الفلاش ــع تل ــر،  ووض ــع العم ــب م يتناس
ــم في تغيــر  وإعطــاء الطفــل )الريمــوت( في يــده،  وكأنــه هــو المتحكِّ

ــة. ــوع مــن الحري الكارتــون! كن

  )عدم التمييز(: 

الأطفــال ليــس لديهــم القــدرة عــى التمييــز والتبــر بالمخاطــر،  
لذلــك وجــب علينــا تهيئــة المــكان قــدر الطاقــة ليكــون آمناً لهــم،  فلا 

توجــد بــه أيُّ وســيلة ربــا تُعرضهــم لــأذى أو الإصابــة أو التــألم.

كالأدوات الحــادة أو المشروبــات الســاخنة أو النوافــذ غــر الآمنــة 
ــا،  ــاء وغيره ــات الكهرب ــق أو فتح ــة الغَل ــر المحكم ــواب غ أو الأب

لذلــك الأمــان مطلــوب.

)كثرة الأسئلة(: 

ة،  ا ومُزعِج لنا بشدَّ وأنا أعرف تمامًا أنه أمر مُرهق جدًّ

ن  ــوِّ ــل يُك ــأله الطف ــؤال يس ــوا أن كل س ــة اعلم ــا الأحب ــن أيه لك
ــدة ــة جدي ــه معلوم لدي

 تُســاعدُه عــى استكشــاف العــالم مــن حولــه، فــا تبخلــوا عليهــم 
بالأجوبــة،  لكــن بــرط أن تكــون تلــك الأجوبــة صحيحــة.

وماذا لو لم أجد الإجابة؟!
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ــك البحــث،  ــا أجمــل أن تشــاركه معــك في ذل فالبحــث أولًًا، وم
لكــن لا تُُجبــه أيَّ إجابــة والســام؛ حتــى تظــلَّ في نظــره كبــرًا وتبقــى 

ــة في الوصــول إلى الصــواب.  لــه مرجعيــة مُهمَّ

)الرغبة في التشجيع المستمر(: 

لا بأسَ من ذلك، ولكن دون أن تُبالغ فيه؛ 

فهو يحتاج منك دومًا إلى التشجيع، ولكن في وقته وبقدره؛ 

ل إلى تشجيع مُبتذَل أقرب إلى النفاق الاجتماعي،  حتى لا يتحوَّ

وكذلك لا ينعدم تمامًا، 

ــلموا لأيِّ  ــارج فيستس ــه بالخ ــون عن ــاء يبحث ــلَّ الأبن ــى لا يظ حت
ــام! ــدح والس م

)العناد(: 

ا،  ل سمة العناد إلى أمر إيجابي جدًّ من الممكن أن تتحوَّ

بشرط أن نتعامل معها بالشكل الصحيح، 

ا عنــد الأطفــال مــن  ــرة جــدًّ والعجــب أنــه يبــدأ في مراحــل مُبكِّ
ــنتَين(،  ــن )س س

وهو ما يُسمى المراهَقة الأولى أو المبكرة! 
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والســؤال هنــا عــى لســان كل الآبــاء: لمــاذا يكــون الطفــل 
عنيــدًا؟!

سؤال ممتاز، فعلًًا، ليه يا ولد أنت عنيد؟!

ــا  ــاه، بمعنــى »أن ــةً منهــم للفــت الانتب ــا محاول ــاد يكــون غالبً العن
ــود«! موج

أنا موجود فامنحوني مزيدًا من الحب والرعاية والاهتمام، 

ل  وهــذا نلحظــه بشــدة عنــد قــدوم الطفــل الثــاني، عندهــا يتحــوَّ
ا، الطفــل الأول إلى شــخصية عنيــدة جــدًّ

 مُعبًرا عن ذلك ببعض السلوكيات السلبية؛ مثل:

- البكاء بدون سبب.

- التبول اللاإرادي.

- عدم إطاعة الأوامر.

 إذن ما الحل؟!

ية ومُنتصًرا ومهزومًا. * لا تكون علاقتنا بأولادنا صراعًا وندِِّ

ــن  ــاً أو يُُه ــع لح ــاً أو يقطَ ــر عظ ــذي يك ــرب ال ــوع ال * ممن
ــا. وجهً

* ممنوع الإفراط في الدلع.
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* ألزِمهُ أن يُشارك معكم في أعمال البيت.

دة وقصيرة. * عند إعطاء الأوامر تكون محدَّ

* لا تُعطِ له أوامر وقت اللعب.

* امدحه وأهمله.

امدَحه على كل فعل إيجابي يفعله، وكافئه عليه،

 ولو كان السلوك سلبيًّا حاول أن تتجاهَلَه وتغافَلْ عنه.

)ذاكرة حادة(: 

الطفل ذاكرته لم تتلوثَّ بعدُ، نقية لم تُدنسها الهموم والمشاكل،

 لذلك تجدُ عنده ملَكة الحفظ أقوى، يحفظ بلا فهم )آلي(، 

ز في تلك المرحلة على حفظ القرآن بأسـلوب مُُمتع وسهل. لذلك نُركِّ

)حب اللعب(: 

ــة  وهــو إحــدى الوســائل لاكتســاب المهــارات والِخــرات وتنمي
الــذكاء، 

ويجب الآتي علينا كمُربِّين:

ــار مــن  ــار أوقــات للعــب واختي ــة واختي ــار الألعــاب الآمن اختي
ــم،  ــب معه يلع
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وأثناء اللعب سيحدث نوعٌ من التنافس مع إخوته وأقرانه،

 فحاولوا أن تدفعوا أولادكم إلى حب الفوز والسبق، 

وزيــادة روح التحــدي والإصرار، وكراهيــة الخســارة، ولكــن 
ــة! ــرة وعدواني ــول إلى غ ــى لا تتح ــوازن حت ــكل مت بش

ــك  ــه إلى الف ــال ميول ــب الأطف ــاء لع ــاه أثن ــت للانتب ــن اللاف وم
ــب،  والتركي

أو كما يُطلق عليه كثير من الأمهات )ابني مخرب(، 

ــر  فهنــا لا بــدَّ أن نفهــم أنهــا طبيعــة مرحلــة، فيجــب علينــا أن نُوفِّ
لــه مزيــدًا منهــا، مثــل: 

البازل والمكعبات والصلصال والورق، 

ــرَح  ــه يُُج ــت لعب ــه إلا إذا كان وق ــرب( علي ــظ )مخ ــق لف ولا نُطل
ــه، ف ــل لعب ــه يُكم ولكن

هنــا لا بــدَّ مــن وقفــة؛ لأن الطبيعــي أن الطفــل إذا تــألَّمَّ أو أصيــب 
ــكأنَّ  ــرب ف ــا المخ ــه، أم ــت دموع ــب ونزل ــن اللع ــفَ ع ــرح توقَّ بج

شــيئًا لم يكــن! وهــو أمــر نفــي وجَــب الانتبــاه لــه؛ 

فهــو في مرحلــة عمريــة يَميــل فيهــا إلى اكتســاب المهــارات، ســواء 
باللعــب أو مــن خــال التقليــد.
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 هــذه كانــت أهــم خصائــص الأطفــال في مراحــل عمرهــم 
ــة في  ــون صادم ــا تك ــة رب ــن جزئي ــم ع ــا نتكلَّ ــرة، والآن دعون المبك
ــل  ــبابها والتعام ــم أس ــا كان في فه ــة ب ــن الأهمي ــا م ــوان، لكنَّه العن

ــا. ــا تربويًّ معه
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السلوكيات النفسية

)العصبية(: 

ــتكي  ــان( تش ــا )أم ري ــات ي - أوق
ــا  ــات أن الأولاد دومً ــن الأمه ــر م كث

ــح؟! ــون، ص متعصب

- تمــام يــا دكتــور، عصبيــة مــع 
جينــات؟! فعــا  هــي  هــل  عــالٍ،  صــوت 

ــن  ــواءٌ م ــل، س ــن الأه ــب م ــلوك مُكتسَ ــة س ــا لا؛ فالعصبي قطعً
الأب أو الأم أو كليهــا!

والأولاد مُقلِّدون كما ذكرنا في خصائص الأطفال،

ــو  ــع ه ــة أولاده فليُُراج ــن عصبي ــتكي م ــر سيَش ــذا أيُّ وليِّ أم  ل
نفســه أولًًا!

ا يكــون الأمــر له ســبب عضوي،  هنــاك حــالات لكنَّهــا قليلــة جدًّ
لكــن الأغلب الأعــم إما تقليــد أو إسراف في العقوبــة، أو الدلع الزائد 
ل حينهــا إلى أمــر نفــي. ــزة، فيتحــوَّ ــه الممي أو إهمــال كلامــه وأفعال
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)الخوف(: 

وهــو ســلوك فطــري عنــد كل البــر، لكــن عنــد زيادتــه يكــون 
ــا، نجــده عنــد البنــات أكثــر مــن الأولاد! خوفًــا مرضيًّ

وهذا الخوف المرضي له أسبابه؛ ومنها:

ــار،  ــك بالن ــال: )هحرق ــم، مث ــكل دائ ــه بش ــار ل ــف الكب * تخوي
ــة(. ــك الحقن هعطي

* خــوف الكبــار أنفســهم يَنعكِــس عــى الأطفــال، مثــال: )الأم 
ــة تجــدُ أنَّ أولادهــا يخافــون  التــي تــرُخ عنــد رؤيــة قطــة(، فالبتبعيَّ

ل مــع الوقــت إلى فوبيــا! مــن القطــط كنــوع مــن التقليــد يتحــوَّ

ض الطفــل للنقــد والســخرية بشــكل مســتمر، ســيجعله  * تعــرُّ
ــا. جبانً

* المشاكل الأسرية لها عامل كبير.

ــة  ــح والمواجَه ــن التوضي ــيان، لك ــى النس ــك ع ــاعد ابن »لا تُس
ــل«. ــو الح ــيٍّ ه ــكل تدريج بش

)العدوانية(:

 العجيــب أن الطفــل العــدواني تجــده دومًــا خائفًــا وكذابًــا؛  
محاولــةً منــه لإخفــاء ســلوكه العنيــف مــع الآخريــن، 
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تجده دائم الضرب والتطاول بالأيدي واللسان.

ــت  ــدارس، قال ــد الم ــل أح ــارات داخ ــدى الاستش ــر في إح أتذك
المعلِّمــة عــن أحــد الأطفــال: »يقــوم بوضــع اللبــان في شــعر زملائــه، 

ا بذلــك، ويكــون ســعيدًا جــدًّ

 ويتســبَّب في تلــفِ مُُمتلــكات زملائه«!والعدوانيــة لهــا عــدة 
ــا: ــباب منه أس

* ردة فعل لعنف وتسلُّط الأهل!

ر من الإخوة الأكبر منه. * سيطرة دائمة وتنمُّ

هات(. * عدم وجود متنفَّس لتفريغ الطاقة كـ )النادي، المتنزَّ

* تركه في البيت وحيدًا لفترات طويلة.

هــذا الطفــل دعــوه يَستكشِــف تحــت مُراقبتكــم، واجعلــوه 
رت أســئلته،  مُشــاركًا في مهــامِّ البيــت، دعــوه يســأل حتــى لــو تكــرَّ
ا يُراعــي قُدراتــه مــع  ــر لــه جــوًّ ولا تلومــوه أمــام أحــد،  دعونــا نُوفِّ

ــان. ــة والأم ــن الرعاي ــد م ــه بمزي ــه في إحساس

ــط  ــلوك الُمنضب ــم الس ب منه ــرَّ ــه يت ــدوات في حيات ــاد قُ * إيج
ســن وغيرهــم مــن الشــخصيات المؤثــرة، وخاصــة  كالوالدَيــن والُمدرِّ

ه الأولى!  ــوِّ ــل نم في مراح
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* تعليم المهارات الاجتماعية بشكل مقبول مع مراعاة سنِّه، 

ومــع كل ذلــك لا نتهــاوَن معــه تجــاه ســلوكه العــدواني، فــا بــدَّ 
أن يعلــم أن هنــاك عقوبــات، لذلــك كــا أن هنــاك مكافــأة للســلوك 

المنضبــط.

)الخجل(:

 لــو كان نمــط شــخصيته متحفظًــا ولــه حــدوده الخاصــة، 
ــا في  ــول، ويكــون إيجابيًّ ــه مــن نفســه، فهــذا أمــر مقب ويســتمد طاقت
أغلــب الأوقــات، لكــن دون مبالغــة،  فــا داعــي لإيصالــه لدرجــة 

ــق،  ــان والقل ــم السرح ــي ودائ ــر اجتماع ــخص غ ــه ش أن

وبالطبع لن يصل إلى تلك المرحلة إلا بعدة أسباب، ومنها:

ــد  ــل وتعمُّ ــدة في التعام ــوة الزائ ــل أو القس * الإسراف في التدلي
ــه. إهانت

* تكليفــه بأعــال فــوق طاقتــه، فلــاَّ يعجــز عــن إتمامهــا، يَميــل 
إلى الانســحاب؛ انســحابٍ في شــكل عُزلــة وخجــل، نتائــج تصــل بــه 

ــا إلى الانطوائيــة! أحيانً

* دعونــا نســمعه إذا تكلــم، حتــى إن كان الــكلام متكــررًا أو ممــاًّ 
مِــن وجهــة نظرِنــا!

 * لا نُقارنه بأحد، حتى إخوته لا نُقارنه بهم.
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* إبــراز الجوانــب الإيجابيــة في شــخصيتهِ وتصليــت الضــوء 
ــا،  عليه

ــر  ــن في غ ــف … ل ــر عن ــدة في غ ــا: )ش ــعارنا دومً ــن ش وليك
ضعــف(!

)عيوب النطق(: 

دعونــا نتَّفــق أن الأبنــاء لــو عندهــم أي عيــب مِــن عيــوب النُّطــق 
: مثل

ــة  ــا مصحوب ــون أحيانً ــي تك ــف(، والت ــأة / الخن ــة / ثأث )تهته
ببعــض الأعــراض الحركيــة، بعــد جلســة واحــدة مــع مختــص تعديــل 
ــبب  ــة الس ــم معرف ــن الُمه ــل الله، لك ــتنتهي بفض ــرف، س ــلوك مح س

ــا. ــب تكراره ــاس أو نتجنَّ ــن الأس ــا م ــب حدوثه ــى نتجنَّ حت

وعيــوب النطــق مــن الممكن أن يكــون لها أســباب عُضويــة، فلا بدَّ 
بدايــةً مُراجعــة دكتــور أطفــال أو دكتــور تغذيــة أو دكتور أنــف وأذن.

 أما اذا كان الأمر له دوافع نفسية، فغالبا سيكون بسبب:

بين منه. * تعرضه لصدمة كفقدان أحد المقرَّ

* الخوف من العقوبة والضرب الشديد.

ع صلة الأرحام.  * كثرة المشاكل الأسرية وتصدُّ
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- وما وسائل العلاج يا دكتور؟!

- العلاج في عدة نقاط، كلها مُهمة ومُكملة بعضها لبعض:

ــم  ــه يتكل ــه دعَ ــو فهمت ــى ل ــم، حت ــه يتكلَّ ا أن نجعل ــدًّ ــم ج  مه
ويُكمــل كلامــه، 

ــم  ــر إلى أن يتكلَّ ــى لا يُضط ــديد؛ حت ــات ش ــه بإنص ــمع ل واس
ــه. ــا كلام ــم عنده ــا يُفه ــة ف بسرع

ــظ متقــن لضبــط   الاهتــام بقــراءة وحفــظ القــرآن مــع محفِّ
المخــارج.

ــدَّ أن  ــس لا ب ــى العك ــل ع ــب! ب ــه الغري ــن كلام ــخرُوا م  لا تس
ــاءه. ــه أخط ب ل ــوِّ نُص

كلــات مثــل )رمضــان( يَســتبدل الأحــرف فينطقهــا )مرضــان(، 
وهكــذا في كثــر مــن الكلــات أو بعضهــا، لا داعــي للضحــك عليــه 

والســخرية منــه أو مجاراتــه في الخطــأ،

 ولكن نُصوبها ونقول له )رمضان( … وهكذا!

عــدم مخالطــة مــن يعُانــون مــن هــذا العيــب في النطــق، ونصيحــة 
ــاء الأمــور لا  ــرًا مــن أولي ــا مــدرك أن كث ا، وأن ــة جــدًّ أخــرة ومهمَّ

يَلتفتــون إليهــا مــع خطورتهــا؛ ألا وهــي:
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»تعليــم لغــة أجنبيــة مــع اللغــة العربيــة قبــل الوصــول إلى ســن ٦ 
ــر للغايــة! ســنوات« أمــر مدمِّ

- لكــن يــا دكتــور اللغــة الإنجليزيــة تــدرس للأطفــال الآن مــن 
مرحلــة ريــاض الأطفــال!

- أعــرف ذلــك جيــدًا يــا )أم ريــان( للأســف، هــذا أمــر خطــر 
ــر، ويــربي أجيــالًًا عندهــم هشاشــة نفســية. ويظهــر أثــره  ا، ومُدمِّ جــدًّ

الســلبي في المراهقــة!

ــن  ــدأ م ــة ب ــة الأجنبي ــس اللغ ــدأ تدري ــا كان يب ــى أيامن ــان ع زم
الصــف الرابــع الابتدائــي؛ أي بعــد إتقــان الطفــل للغتــه العربيــة الأم 

ــا شــبهَ تــام، إتقانً

ــل في  ــرًا للخ ــة، الآن ونظ ــدول الأجنبي ــه في ال ــول ب ــذا معم  وه
ــاح، ــى النج ــطحية لمعن ــرة الس ــاء والنظ ــر الآب ــة تفك طريق

 والهشاشــة النفســية التــي أصابــت مجتمعاتنــا العربيــة، والغــرس 
الإعلامــي،

 والغزو الفكري من خلال السوشيال ميديا،

ــم  ــار إليه ــى يُش ــة حت ــدارس الأجنبي ــى الم ــون ع ــوا يُُهرول أصبح
ــم  ــم دون غيره ــم ه بأنه
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)صفوة المجتمع(!

مخطَّط دُبر بإحكام بأيدي من لا يرجون لأوطاننا نهضة؛ 

ــا موجــود في مرحلــة  مــن أجــل تدمــر جيــل كامــل مــن أولادن
ــة! ــة فاصل تاريخي

من الطرائف الإيجابية في تلك المسألة، 

أن العالم المصري الكبير د/ احمد زويل - رحمه الله-

ــل،  ــة! تخي ــة العربي ــت باللغ ــه كان ــة ب ــوراه الخاص ــالة الدكت رس
ــة! ــت للإنجليزي ــا تُرجَم ــرب إليه ــاج الغ ــرًا إلى احتي ونظ

وهــذا الأمــر تــمَّ مــع رســالة الدكتــوراه الخاصــة بالعــالم الألمــاني 
ــة وتُرجمــت بعــد ذلــك إلى عــدة  ــه الألماني أينشــتين التــي كُتبــت بلغت

لغــات أخــرى للاســتفادة منهــا! 

ــة  ــة الثري ــا العربي لا تخجلــوا أن تتكلمــوا وتُعلمــوا أولادكــم لغتن
)لغــة القــرآن( …

لا مانع من أن نعلمهم لغات غيرنا فلقد جاء في الأثر أنه: 

»من تعلم لغة قوم أمن مكرهم«

ولكن متى يتعلمها؟!

 هذا هو ما نشير إليه. 
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الثقافة الجنسية

أوقــات كثــرة أتعامــل مــع 
ــا  ــوغ أو أحيانً ــن البل ــال في س أطف
ــم  ــد عنده ــك، وأج ــن ذل ــر م أك
الجنابــة  بمعنــى  ــا  تامًّ جهــاً 
وعنــد  والغُســل،  والحيــض 
أمورهــم  أوليــاء  إلى  الرجــوع 

أجــد أن الأمــر لم يتــمَّ مناقشــتُه أساسًــا مــع أولادهــم، تحــت شــعار 
الخجــل!

ه؟! هل من المفترض أن وليَّ الأمر يتكلَّم وينصَح ويوجِّ

ــع  ــال الأب والأم فم ــن خ ــية م ــة الجنس ــك التربي ــمَّ تل إن لم تت
ــن؟! م

في الحقيقــة التربيــة الجنســية الســليمة لا بــد أن تبــدأ مــع أولادنــا 
ــرة ــة مُبكِّ مــن مراحــل عمري

 )ســن ٤ ســنوات(؛ لأنهــا - كــا اتفقنــا - مــن قبــلُ هــي مرحلــة 
ــة  ــرة الذهبي ــك الف ــة، تل ــم الإيجابي ــرة زرع القي ــاف وف الاستكش
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ــذي  ــال ال ــدوة والمث ــذون الأب والأم القُ ــاء يتَّخ ــا زال الأبن ــي م الت
ــدوه! ــب أن يُقل يج

لا بدَّ أن تكون التربية الجنسية مبنية على العلم والشرع معًا:

الأعضــاء  أســاء  وعلِّمــه  ا،  جــدًّ كويــس  جســده  فــه  عرِّ  *
التناســلية بشــكل صحيــح؛ قــل لــه: )خصيــة، ثــدي( ســواءٌ بالعــربي 
أو الإنجليــزي، لا داعــي للأســاء المبهَمــة أو غــر المشــهورة أو 
التــي تشــعر أنهــا طلاســم؛ مثــل: )سوســو / كوكــو( وغيرهــا مــن 

المســميات!

لا نريــد أن يشــعر الطفــل أن لدَيــه شــيئًا مــا باســم مختلــف عــن 
ــد الآخريــن ويَنتهــك  ــه، فيُحــاول اكتشــاف هــذا الــيء عن أصحاب
ــب ألا  ــدودًا يج ــك ح ــاوَز بذل ــه، ويتج ــدية لأصحاب ــة الجس الحري
ــة  ش وقلَّ ــرُّ ــم بالتح ــا، فيُتَّه ــه له ــى انتهاك ــب ع ــا ويُعاقَ يتجاوَزَه

ــا. ــة عندن ــن البداي ــأ مِ الأدب، والخط

* نُوضــح الفــرق بــن جســم الولــد والبنــت وتوضيــح الأســاء 
بــدون خجــل أو خشــية.

ــل  ــوم بتبدي ــدَّ وأن يق ــل لا ب ــاش أنَّ الطف ــل النق ــر لا يَقب * أم
ــد ــكان واح ــه في م ملابس

 )غرفته مثلًًا( بعيدًا تمامًا عن الأنظار أو مُتابعة من الآخرين، 
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ولو كانت الأم تقوم بمساعدته في سنوات حياته الأولى، 

ــة  ــا خصوصي ــه لأنه ــر إلى أعضائ ــا لا تنظ ــعره أنه ــاول أن تُش تُُح
ــك ــدية لا تنته جس

 حتى ولو بالنظر، فما بالك باللمس!

ــام  ــهم أم ــل ملابس ــوا بتبدي ــار ألا يقوم ــى الكب ــه ع ــا نُنب  وأيضً
ــال. الأطف

* وقــت الاســتحمام، أو وقــت دخــول الحــام )التواليــت( هــذه 
ــة  خصوصي

ا، لا يحقُّ لأحد انتهاكها، وغلق الباب أمر مُهم جدًّ

 فلا يصحُّ أثناء الاستحمام أن نجد الكل داخلًًا خارجًا.

ــلُّ  ــن الأم، ويظ ــرون في بط ــال يك ــرف أن الأطف ــدَّ أن يَع * لا ب
ــب  ــا، والطبي ــش معن ــرج ويعي ــر ويخ ــى يَك ــا حت ــن بطنه ــأكل م ي

يســاعدنا في هــذ الأمــر.

ــه في  ــراد مع ــخص والانف ــدم أي ش ــى ق ــوس ع ــحُّ الجل * لا يص
ــة  ــن الدرج ــا م ــو كان قريبً ــى ل ــر(، حت ــد )الأسانس ــة أو المصع غرف
الأولى، ناهيــك عــن الأغــراب،  وهنــا نحــن لا نُخوفــه ولكــن 

ــن. ــؤوليتنا نح ــة مس ــفٍ، والمراقب ــه بلط نوجه
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* بعــد ســنِّ ١٠ ســنوات لا يصــحُّ أن ينــام مــع أختــه عــى نفــس 
الفــراش؛ 

ــع  ــع«، م ــم في المضاج ــوا بينه ــي: »وافصل ــول النب ــا لق مصداقً
تعليمــه كراهــة النــوم عــى البطــن؛ لأن فيهــا تشــبهًا بنــوم الشــيطان، 

ــس،  ــكل الملاب ــوس وش ــة الجل ــات إلى طريق ــه البن ونوج

وسنِّ الحجاب، وغيرها من التوجيهات الواضحة.

* الــكلام بشــكل إيجــابي عــن الرضاعــة والفطــام والــزواج 
ــام،  ــكل ع بش

هنــاك ســنٌّ معيَّنــة تختلــف بحســب البيئــة والمجتمــع، نبــدأ في هذه 
ــط مســألة الجــاع بــن الرجــل والمرأة الســنِّ تعريفهــم بشــكلٍ مبسَّ

ــدة  ــة جدي ــف معلوم ــن نُضي ــروا في الس ــا ك ، وكلَّ ــمُّ ــف تت  وكي
ــط حتــى يصلــوا إلى ســن الــزواج، فتكــون كل المعلومات  بشــكل مبسَّ
بوهــا مــن مصــدر آمــن دون خــوف أو  واضحــة ومُكتملــة وقــد تشرَّ

مبالغــة.

* لا داعي لممارسة بعض الألعاب مثل )العريس والعروسة(، 

هذه بداية غير صحيحة بالمرة.

* انتبهــوا جيــدا لبعــض قنــوات الكارتــون التــي تــدسُّ الجنــس 
في اللاوعــي عنــد الأطفــال! قنــوات مثــل:
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)نيكوليديــن / سي إن بالعــربي( فيهــا كــوارث، قــم بحذفهــا مــن 
قائمــة المشــاهدة بالكليــة!

ولا بــدَّ مــن مراقبــة ومتابعــة البرامــج التــي يتابعهــا أولادك في كل 
الأوقات، 

سواءٌ كانت كارتونًا أو على وسائل السوشيال ميديا.

ــاركة لا  ــاب المش ــن ب ــت مِ ــض الوق ــم لبع ــاهد معه ــس وش  اجل
ــة. ــاب المراقب مــن ب

* وقــت العلاقــة الخاصــة بــن الأب والأم لا تكــون بجــوار 
ــنتين - ــر س ــن عم ــال - م الأطف

 تحت شعار أنهم نائمون!

ا في هذا الأمر! لا بدَّ أن نأخُذ الحيطة جدًّ

* عنــد وصــول أبنائــك لســنِّ البلــوغ علموهــم معنــى الاحتــام 
والحيــض، وكيــف يكــون الاغتســال للرجــل أو المــرأة بعــد الحيــض، 
لا بــد أن يتــولى الآبــاء ذلــك الأمــر ولا يتركــوه مســؤولية الميديــا أو 

أي مصــدر آخر.

ــو هــذا الأمــر  ــس أماكــن العــورة، ول * لا تجعــل طفلــك يتحسَّ
حصــل مــن الُممكــن أن تكــون فطريــات أو يقــوم بتقليــد شــخصٍ مــا 

ــه أو مَعارفــه! ــرة أقران في دائ
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ة  ــد أن يكــون ردَّ ــا يكــون يستكشــف أعضــاءه وقتَهــا، فــا ب  رب
الفعــل أكثــر هــدوء، 

دون صراخ أو تعنيف أو ضرب ولكن:

احضنــه لمــدة دقيقــة،  وبعدهــا قُــم بعمــل إلهــاء لــه بــأي لعبــة أو 
ــات  ــك المعلوم ــب تل ــلَ أغل ــل نق ــتطِع الأه ــو لم يَس ــر،  ل ــاط آخ نش

ــط وواضــح،  للأبنــاء بشــكلٍ مُبسَّ

ــة،  ــون التوضيحي فمــن الممكــن الاســتعانة ببعــض أفــام الكارت
صــة في هــذا المجــال، وتــم إعدادهــا مِــن جانــب أهــل  وتكــون مُتخصِّ

ــص. التخصُّ

ا لتفريــغ الطاقــة وتهذيــب النفــس ومــأ  ــة جــدًّ * الرياضــة مهمَّ
ــراغ،  الف

وكذلك وضع أهداف إيجابية تجنُّبه الانشغال الجنسي، 

ــه إلى هــوس  ــة والتوجي ل مــع الفــراغ وعــدم الُمراقب الــذي يتحــوَّ
جنــي، 

أخيًرا …

 ربوا أبناءكم على الرقابة الذاتية؛ 

)إنَّ الله يرانا إن الله مُطَّلع علينا فلا بدَّ أن يرى منَّا كل جميل(.
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التحرُّش

في  إلينــا  يــأتي  أوقــات  في 
ــا  ــوا فعليًّ ض ــال تعرَّ ــز أطف المرك
ش وللأســف الشــديد  للتحــرُّ
٧٥% مــن تلــك الحــالات يكون 
ــة الأولى،  ــن الدرج ش م ــرِّ الُمتح
ــة في  ــلُّ عالق ــة تظ ــي صدم وه

ذهــن الطفــل حتــى يكــر، والعــاج النفــي لهــا يحتــاج منَّــا إلى صــر 
ــت. ــع الوق م

ر دومًا )التربية هي الوقاية(؛  لذلك أقول وأكرِّ

ــلوك  ض لأي س ــرُّ ــن التع ــوا )لا( ح ــم أن يقول ــوا أولادك علم
ــاس! ــم بالن ــة تعامله ــذ بداي ــؤلم من م

علمــوا أولادكــم أن يقولــوا ويفعلــوا مــا يشــعرون بــه ولا يكبتونه 
ــا منكم أو مــن أحد،  خوفً

ربوهم على الوسطية، لا على الدلع الماسخ أو القسوة المفرطة!
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ربوهــم عــى الخصوصيــة، خصوصيــة في النــوم وارتــداء الملابــس 
ودخــول الحــام والأكل، 

ــارع أو  ــة في الش ــور التذكاري ــاط الص ــب والتق ــد اللع ــى عن حت
ــة! ــم خصوصي ــة له المدرس

ربوهــم بالحــب، فــا تدَعــوا خزانــة العاطفــة عنــد الأولاد فارِغــة 
حتــى لا يملؤهــا غيرنــا بطريقتــه!

ــذي  ــل ال ــى الطف ــر ع ــراض تظه ــن أع ــور م ــا دكت ــل ي - وه
ش؟! للتحــرُّ ض  تعــرَّ

- هناك يا )أم ريان( عدة أعراض تظهر ومنها:

- إصابات بالجسم مع وجود دم أو بعض الإفرازات.

- سلوك جنسي غير معتاد.

- عدوانية مُفاجئة خلاف سلوكه الطبيعي المعتاد.

- مص الأصابع، والقلق المستمر، وتفضيل العزلة.

- صعوبة في التحصيل الدراسي بشكل مفاجئ. 

- الخوف من )شخص( مُعيَّنَّ أو )مكان( محدد.

- التقيؤ والتبول اللاإرادي.- اضطراب النوم مع الخوف. 

ر بالذنب. - شعوره الُمتكرِّ
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وهنا ما الدور المثالي للأهل؟!

ــاوز  ــبب في تج ــة، وس ــم للغاي ــان( مه ــا )أم ري ــا ي ــل هن دور الأه
ــل: ــدى الطف ــية ل ــة النفس ــك الأزم تل

# الهدوء، وعدم الانفعال أو تفلُّت الأعصاب.

ــة  ــا مُصغي ــكِ آذانً ــد من ــن يج ــرة ح ــه في كل م ــمعيه؛ لأن # اس
ــة. ــن الواقع ــدة ع ــة جدي ــيُعطيك معلوم س

# أظهري له التعاطف وليس الشفقة. 

# لا تلوميــه لأنــه ليــس الجــاني، بــل مجنــي عليــه، لا بــدَّ أن يشــعر 
أن أهلــه ســند ودعــم )في ضهره(.

ا مــع المتحــرش،  # مــع القُــدرة، لا بــدَّ مــن موقــف صــارم جــدًّ
ــي  ــه النف ــة وألم ــه المكبوت ــرغ كل طاقت ــه ويف ــد يَضربُ ــل الول اجع

والبــدني في وجــه!

الأمــر صعــب ومــؤلم عــى الــكل؛ الولــد وأهلــه، لذلــك لا بــدَّ من 
ــك الأمور،  ــاع تل اتب

ــد مــن الصــر حتــى نســتطيع مــداواة هــذا  وكــا قلــت مــع مزي
ــدني،  ــي والب الألم النف

ومحاولة تجاوزها دون ترك ندوب في شخصية الأبناء.
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ــي  ــة، ألا وه ــة للغاي ــة مهمَّ ــألة تربوي ــر إلى مس ــد أن نُش ــا لا ب هن
ــربي(.  ــع الم )مواق

- بمعنى إيه يا دكتور؟!

ــى  ــاءً ع ــه بن ــة أبنائ ــه في تربي ــذ موقع ــربي يتَّخ ــى أن الم - بمعن
والتوقيــت،  والحالــة  الموقــف 

فليســت التربيــة قوالــب محفوظــة نفعلهــا ونقولهــا في أي موقــف 
والســام.

الموقع الأول:

ــدَّ  ــح لا ب ــم واض ضــه لظل ــاء أو تعرُّ ــكلة للأبن ــدوث مش ــد ح عن
ــه(،  ــا )أمام ــدني حينه وأن يج

مدافعًــا عنــه وحاميًــا لــه، مســاعدًا لــه في إرجــاع حقــه الــذي قــد 
سُــلب منــه.

الموقع الثاني:

وقــت المنافســات أو بعــد مــروره بأزمــة مــا، لا بــد أن يجــدني مــن 
)خلفــه(، 

داعــاً ومحفــزًا وأســاعده عــى التهيئــة النفســية لمــا هــو مُقــدِم عليه 
أو تجــاوز مــا مــر به.
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الموقع الثالث:

في أوقاته الممتعة سواء عند اللعب مع إخوته وأصحابه،

 أو عند حصص التدريبات الخاصة به،

ــن  ــافة، أي ــة أو الكش ــكرات المدرس ــورٍ لمعس ــال حض ــن خ أو م
؟! ــربٍّ ــك كم ــون موقع يك

 تراقبــه مــن )بعيــد(؛ فــا حاجــة لاخــراق أوقاتــه وخصوصيتــه، 
إنــه وقتــه الممتــع وليــس وقتنــا!

الموقع الرابع:

هنا لا بدَّ أن يجدك صاحبًا له، تقف )بجانبه(

الكرتــون  ومشــاهدة  والرحــات  والســفر  المــرح  وقــت   
والمباريــات.

الموقع الخامس:

لا بدَّ أن يجدك في )وجهه( لو أفسد أو عند ظلمه لأحد،

د الابن أنه مُراقَب عن بُعد   لا بدَّ أن يتعوَّ

مساندًا له وقت الحاجة والضعف، البَس لكل حالة لبوسها. 

فماذا لو وجدني دوما أمامه؟ صار مُتواكلًًا، 
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ولــو كنــتَ في وجهــه دومًــا، أصبــح مراوغًــا، وســيُضطره 
للكــذب، 

ولــو كنــت خلفــه باســتمرار، ســيكون مُتطلبًــا وشــخصية 
اعتماديــة، 

ــرة  ــده؛ فـــ )كث ــي عن ــيكسر هيبت ــا، س ــواره دومً ــودي بج فوج
الخلُطــة، تكــر الهيبــة(، 

د ظــلٍّ  ل إلى مجــرَّ ــا بعيــدًا، حتــى لا أتحــوَّ ولا يجــب أن أكــون دومً
ــه! ــل في حيات ــل حاص وتحصي

 ولنعلم جيدًا أيها الفضلاء:

أن »التنبــؤ بــردة فعــل الأبنــاء قبــل حدوثهــا مــن أهــم علامــات 
جــودة التربيــة«!

طالما أننا تكلمنا عن مواقع المربي، فدعونا نذكر أنواع الأسََُر:

النوع الأول: النابذة: 

أحــد الوالديــن أو كلاهمــا لديــه مشــاعر كــرهٍ للأطفــال، ويظهــر 
ذلــك في طريقــة التعامــل، وخاصــة حينــا يقــع أحــد الأبناء في ســلوك 

خاطــئ … يتــم قهــره وإهانتــه بشــكل غــر طبيعــي بالمــرة!
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فتجدهــا - للأســف الشــديد - بيئــةً خصبــة لإنشــاء طفــل 
… منحــرف 

ة: النوع الثاني: المستبدَّ

وهــي التــي تقــوم بممارســة نظــام ديكتاتــوري تجــاه الأبنــاء 
ــن الأب أو الأم دون  ــدوره م ــم ص ــرار ت ــم لأي ق ــة إخضاعه ومُُحاول

مناقشــة أو الالتفــات إلى احتياجــات الأبنــاء النفســية، 

ــده  ــة، عن ــم الثق ــع، عدي ــل تاب ــات طف ــة لإنب ــةً مهيَّئ ــون بيئ فتك
ــي. ــان عاطف حرم

ــا غــر متفاهَمــن بالمــرة؛  النــوع الثالــث: المفككة:تجــد فيهــا أبًــا وأمًّ
فــا توجــد مســاحة مــن المرونــة أو الاحــرام، 

ونجــد فيهــا كل فــرد يعيــش في عالمــه الخــاص، عــدة جــزر مُنعزلــة 
داخــل جــدران واحــدة!

النوع الرابع: المسرفة: 

وأقصــد هنــا الزيــادة غــر الُمــررة في المــدح أو العقــاب أو إعطــاء 
الأمــوال )المــروف(، 

ن طفلًًا نرجسيًّا وأنانيًّا وغير مسؤول. بيئة تكوِّ
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النوع الخامس: النموذج:

ــة،  ــة متوازن ــلوكيات، بيئ ــح الس ــات وتصحي ــة الرغب ــوم بتلبي تق
ــا،  ــاظ عليه ــب الحف ــة يج ــة عظيم ــاء نعم ــا أن الأبن ــم يقينً تعل

شــعارها: »جــودة الفهــم تــؤدِّي إلى جــودة التعامــل«، تهتــم 
ــادن  ــاة ومع ــى الحي ــم معن ــي، يُعلمونه ــي والاجتماع ــور النف بالتط
النــاس،  يصنعــون معهــم الكثــر مــن الذكريــات الجميلــة والأوقــات 

ــع(. ــات تُصن ــة؛ لأن )الذكري الماتع

ــأنَّ كلكــم راعٍ مــع توفيــق الله همــا  ومــع كل هــذا لديهــم يقــن ب
ــليمة،  ــة الس ــود للتربي وق

فاللهمَّ ربِّ لنا أبناءنا.



في بيتنا بطل

  81

ابني حرامي! 

- لــو تســمح لي يــا دكتــور أرجع 
ــة؛  ــة مهم ــن جزئي ــكلام ع ــك لل ب
د الأطفــال عــى السرقة! وهــي تعــوُّ

ــر في  ــرت الأم ــد ذك ــك ق - لأن
مرحلــة مــا قبــل ســنِّ المرحلــة 
ــو  ــاذا ل ــنوات(، ف ــة )٧ س الابتدائي
أن الطفــل قــام بالسرقــة، ســواء مــن 

ف  أهلــه أو زملائــه أو الســوبر ماركــت وغــره، حينهــا كيف ســنتصرَّ
ــن؟! كمُربِّ

أنا مع المدرسة التربوية التي تقول: 

»إنَّ الأطفال لا يسرقون، ولكنهم يستجيبون لحاجات نفسية

 ورغبتهم بتلك السرقة في إرسال رسائل غير مُباشرة للآباء، 

أو بمعنى آخر لديهم دوافع للسرقة«!

- مثل ماذا يا دكتور؟!
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- وهل من المفروض أن نتقبَّل تلك الدوافع؟!

- وهل أعاقبه أم لا؟! ولو عاقبته كيف يكون ذلك؟!

ــة  ــوات إيجابي ــا قن ــتفتح لن ــا س ــة وإجابته ــة للغاي ــئلة مهم -أس
ــرة  كث

في طرق التعامل مع هذا السلوك المزعج.

دعونا أولًًا نذكر دوافع الطفل للسرقة:

- الخلل في مفهوم الملكية الفكرية:

 لا بدَّ أن يعرف حدود ملكيَّته من غرفته وملابسه وهاتفه، 

وأن لغــره أيضًــا حــدودَ ملكيــة خاصة يجب عــدم التعــدي عليها.

الحرمان: 

ــه  ــه كل شيء؛ كطلب ــر ل ــى وإن توفَّ ــه حت ــعور ب ــن الش ــن الممك  م
المتكــرر تنــاولَ الوجبــات السريعــة خــارج البيــت، ســواء مــع أسرتــه 

ــه،  أو أصحاب

وإن عدم تلبية رغبته في ذلك هو نوع من حرمان الأهل له!

 فــا بــدَّ مــن حــوار دائــم مــع الأبنــاء لإيضــاح المميــزات 
والعيــوب مــع عــدم المنــع الــكُلي، 

ــار في  ــداث الإبه ــل إح ــن قب ــا م ــا ذكرن ــدرج ك ــوع والت ــل التن ب
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ــه.  ــرق تقديم ــواع الأكل وط أن

محاولة منه لإشباع حاجة أو ممارسة هواية:

فيُعــر عنهــا بتلــك الطريقــة الســلبية لعــدم إشــباعها عنده بشــكل 
إيجابي.

 الانتقام:

ــر أو أي درجــة مــن العنــف  ضــه لعقــاب شــديد أو تنمُّ  فبعــد تعرُّ
والأذى البــدني، 

وهو عاجز عن الرد، فيقوم بالانتقام بتلك الطريقة السلبية. 

لفت الانتباه:

محاولــة مِــن الأبنــاء للفــتِ الانتبــاه؛ لأنــه يحتــاج دومًــا إلى اهتــام 
وحــوار 

ومزيد من الوقت الُمخصص له من الأهل وحدَه دون غيره!

ه إلى نقطة خَطيرة ألا وهي،  وهنا لا بدَّ أن نُنوِّ

ــلوك  ــدور س ــت ص ــط وق ــاء، فق ــب الأبن ــاء لطل ــتجابة الآب اس
ــاءً  ــب الإلحــاح والصــداع، هــذا يجعــل منهــم أبن ســلبي منهــم لتجنُّ

ــوياء! ــر أس غ
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الدلع:

ر. وهنا أقصد الدلع الزائد )الماسخ( غير المبرَّ

الغيرة:

ــرق  ــه بط ــات ذات ــة إثب ــدأ في مُُحاول ــه، فيب ــن أقران ــن م ــرة الاب غ
ــة(،  ــلبية )كالسرق س

ــو  ــى ل ــة حت ــط الأسرة والعائل ــه في محي ــكلام عن ــدأ ال ــى نب حت
ــكل ســلبي،  بش

الُمهــم أن يتكلَّــم عنــه النــاس مثــل غــره مــن الأبنــاء، شيء 
عجيــب!

الخوف:

خــوف الأبنــاء دومًــا مــن الإهانــة والعقوبــة الُمفرطــة يُشــكل منــه 
ــا مســتقبليًّا!  لصًّ

ا  ــديًّ ــأذوا جس ــوص ت ــن اللص ــات إن ٧٨% م ــول الإحصائي تق
ــار! ــال صغ ــم أطف ــيًّا وه ونفس

ــي  ــا داع ــعَ، ف ــلوك دواف ــكل س ــا، أن ل ــح لن ــا يتَّض ــن هن وم
للتفســر الســطحي … بــل نفهــم أولًًا



في بيتنا بطل

  85

وبعــد معرفتنــا بالدوافــع نلــزم الهــدوء قــدر الإمــكان ولا داعــي 
ــط  ــة لضب ــر، ومحاول ر الأم ــوَّ ــى لا يتط ــراخ، وحت ــرب وال لل

ــع: ــة الدواف ــلوك ومعالج الس

لا تفضَحه …

ولا تراقبه لضبطه متلبسًا بالسرقة …

 ولا تنعته بلفظ )الحرامي(!

، ولست قاضيًا أو جلادًا!  فأنت مُعالج ومربٍّ

ــا، واســمع لــه  اجعلــه يتكلــم، وافتــح معــه حــوارًا ونقاشًــا دومً
ــك ولا  ــن حبِّ ــا ع ــه دومً ــر ل ــة، وع ــى المصارح عه ع ــجِّ وأنصت.ش
تجعلــه حــب مــروط،  أشــعِره بالأمــن داخــل البيــت فهــو ملجــؤه 
الــذي لــن يُغلــق بابَــه أبــدًا في وجهــه،  )خــي ابنــك يحبــك ويحترمــك 

مــش يخــاف منــك(.

- لكــن يــا دكتــور هــل هنــاك طريقــة أو ترتيــب لحــوار معــه بعــد 
معرفتــي بالأمــر؟!

!) - طبعًـا، وكما أقول دومًا )خـد وقتك، واعملها بطريقتك كمربٍّ

١ - حبيبي، في حاجة ناقصاك؟!

٢ - أصل أنا عرفت إنك أخذت فلوس من محفظة بابا. 
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ــك  ــن لأن ــوة، أو يمك ــة حل ــك حاج ــريت لنفس ــد اش ٣ - أكي
ــوس! ــي بالفل ــت تاك ــر فركب ــت متأخ كن

»لاحظوا معي: أنا أجد له مخرجًا«.

٤ - لكــن يــا حبيبــي كان المفــروض تعرفنــا، حتــى لو كنــا نايمين،

 كنت ترسل رسالة على الواتس لبابا تعرفه.

٥ - عمومًــا لــو احتجــت حاجــة مــرة تانيــة اطلــب منــي أو مِــن 
بابــا واحنــا مــش هنتأخــر عنــك.

٦- لكــن مــن بــاب العــدل، أنــت مخصــوم مــن مصروفــك المبلــغ 
الــي أنــت أخذتــه.

ــال لحــوار فيــه ضبــط للنفــس بشــكل كبــر ولإنجاحــه   هــذا مث
ــال! ــا في المشــاعر والوقــت والم ــاً معهــم دومً باســتمرار، كــن كري

لا بــدَّ أن يَشــعر معــك دومًــا بالأمــان النفــي والبــدني والعاطفي، 
ــن ثم المــادي،  ومِ

ومــع التكــرار يكــون الأســلوب أشــد وأكثــر حــدة، وإن أخطــأ 
ــان. يُعاقــب ولا يُُه

ولــو أردت أن تُعاقــب أو تُثيــب عــى حســن فعلــه، فإليــك طــرق 
الثواب والعقاب.
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الثواب والعقاب 

- لكــن يــا دكتــور هنــاك 
يكــون  أن  بــدَّ  لا  أوقــات 
ــل  ــن الأه ــل م ــاك تدخ هن

وعقوبــات صارمــة! 

ــك  ــع حضرت ــق م - متف
ــن  ــان( لك ــا )أم ري ا ي ــدًّ ج
فلســفة  في  نتكلــم  تعالــوا 

والعقــاب: الثــواب 

ا أن ينســى لمــاذا   الطفــل لا ينســى العقوبــة، لكــن وارد جــدًّ
عُوقــب! لأن ذاكــرة الطفــل قصــرة.

فــا بــدَّ أن ننصَــح باســتمرار، وبعــد قليــل ســنذكر الطريقــة الُمثــى 
للنصــح والتوجيــه بعــد النصيحة. 

ــتمرار في  ــى الاس ــجعه ع ــا ونُش ــا ومعنويًّ ــه ماديًّ ــد أن ندعم لا ب
ــابي،  ــلوك إيج ــة كل س ممارس
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ومــع التوجيــه لاختيار الأنســب ومشــاركته في أغلب النشــاطات، 
ومــع الاســتماع إلى آرائهــم، وذلــك بالطبــع مــع مــا يتناسَــب مــع كل 

ــة عمرية. فئ

بعــد كل هــذه الإرشــادات التربويــة أودُّ أن أوجــه نفــي وإياكــم 
يــا أوليــاء الأمــور إلى نقطــة جوهريــة؛ 

ــارس  ــت بطريقــة لا تصلــح أن تُُم ــا قــد تربَّ ألا وهــي: »إنَّ أجيالن
ــا«! مــع أبنائن

- فأمهاتنا كيف كنَّ يُعاقبننا؟!

- أحســنت، بالشبشــب والخرزانــة، وأي ســاح أبيــض موجــود 
بالمطبــخ! )رحمهــنَّ الله(!

لكــن جيــل )بابجــي( لــن يصلــح معــه تلــك الطريقــة العتيقــة؛ 
ــاء، ــالًًا وعظ ــت أجي ج ــم، خرَّ أي نع

ــه  ــر، وعلي ــارت أك ــات ص ت، والتحدي ــرَّ ــد تغ ــا ق ــن الدني لك
ــربي! ــا الم ــه أيه انتب

انتبــه فأنــت قُــدوة، وكل قــول أو فعــل يصــدر منــك هــو ســاح 
فــارق في مســألة الثــواب والعقــاب!

لأنَّ أولادك وهــم في ســن الاستكشــاف يكونــون كــا ذكرنــا 
ــفنج(؛  ــابقًا كـــ )الإس س
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يتشربون ويقلدون الآباء في كل شيء،

ا تتشكل سلوكياتهم من آبائهم.  وعليه فبشكل كبير جدًّ

# لا بــدَّ أن يكــون هنــاك قــدر مــن التغافــل، فــا نُعاقــب على كل 
همســة ولمســة، لا داعــي أن تعاقــب )على الفــاضي وعــى المليان(!

لا تُعاقــب أولادك بغــر ســبب واضــح، أو خــرق مبــاشر للقواعد 
المتَّفــق عليهــا مــن قَبــلُ بينــك وبينهم.

# العقوبة لا بدَّ أن تكون وقت الخطأ؛ 

ــوارث  ــل عــن ك ــات مــن الممكــن أن تتغاف ــرًا مــن الأمه لأن كث
ــأولاد، ــلوكية ل س

مــات تنطلــق صافــرات الإنــذار لديهــا   وفجــأةً وبــدون مقدِّ
وصريــخ متواصــلٌ لا يتوقَّــف، 

والسبب خطأ بسيط لا يرتقي إلى جرائمهم السابقة!

وقتها ستجد في عيون الأولاد جملة )ماما اتجننت(!

مزيدًا من الهدوء أيتها المرأة الحديدية! 

# ربــط العقوبــة بالخطــأ، وتلــك قاعــدة مُهمــة للغايــة وخاصــة 
عنــد ســن المراهقــة، ومثــال عــى ذلــك:
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ــدَّ أن  ــه لا ب ــد عودت ــت، عن ــارج البي ــه خ ــع أصحاب ــر م ــو تأخ ل
نُوقــع عليــه عقوبــة؛ ألا وهــي:

»حرمانه من النزول مع أصحابه في الأسبوع القادم«!

ــه مــن  ــاء هــي حرمان ــة يقــوم بهــا الآب لكــن نجــد أن أسرع عقوب
ــول! ــف المحم الهات

ــه مــن  ــازل وإرجــاع الهاتــف المحمــول لابن وبعدهــا يُضطــر للتن
ــات  ــن والواجب ــس والمدرس ــع الوات ــة مجامي ــرة ومتابع ــل المذاك أج

ــن! ــيئًا لم يك ــا وكأن ش ته ــدتها ومدَّ ــة ش ــد العقوب ــه، فتفق وخلاف

ــة في  ــوس خاص ــه طق ــة( ل ــن المراهق ــرة )س ــن م ــر م ــد أكث ونؤك
ــا. ــاً خاصًّ ــا فص ــنفُرد له ــل، وس التعام

# لا تُعاقــب أبنــاءك أمــام أحــد نهائيًّــا، فــا تُعاقبــه أمــام إخوتــه 
أو أصحابــه أو جيرانــه أو أقاربــه،

ــه في  ــزَّ ثقتُ ــى لا تهت ــرة، حت ــوي بالم ــر ترب ــوع وغ ــلوك ممن ذاك س
ــه، نفس

 وبعد العُقوبة لن نُعلق عليها مرة أخرى،

ــوال  ــره ط ــحُّ أن نُذك ــا يص ــه ف ــبب خطئ ــه بس ــو تمَّــت معاقبت  ه
ــر ولا  ــه، )إن الله يُغ ــه تمَّــت مُعاقبت ــا أن ــه طالم ــدر من ــا ص ــت ب الوق

ــة. ــك الصف ــى بتل ــب أن نتح ــر(! فيج يُع
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# ما يصلح مع أحد أبنائك لا يصلُح مع البقية،

 وخاصــة مــا مارســناه مــع الابــن الأكــر ليــس شرطًــا أن يصلــح 
مــع إخوتــه، 

وكما يقول المثل: )أصابعك بيدك، مش كلهم واحد(، 

فالولد غير البنت، والكبير مختلف عن الصغير،

 والاجتماعي غير المتحفظ، والعاطفي ليس كالعقلاني!

فانتبهــوا جيــدًا إلى الفــوارق الفرديــة المختلفــة وأنــاط الشــخصية 
المتباينــة.

ــبب  ــرف س ــك أن يع ــة بابن ــزال العقوب ــل إن ا قب ــدًّ ــم ج # مه
ــح، ــكل واض ــة بش العقوب

 وبعدها لا تُلزمه بالاعتذار! 

فالاعتذار يكون بعد الخطأ وقبل العقوبة وليس بعدها، 

وإن اعتذر فرجاءً لا تُعاقبه، وخاصة لو كان خطأه الأول.

ــد  ــة جس ة ولغ ــادَّ ــرة ح ــرب بنظ ــتبدال ال ــن اس ــن الممك # م
ــم  ــن شيء أن تعل ــه م ــب،  أو حِرمان ــتياء والغض ــن الاس ة ع ــرِّ مُع
د بشــكل واضــح  جيــدًا حبَّــه لــه وتعلُّقــه بــه؛  لذلــك لا بــد أن نُحــدِّ

ــابي،  ــلوك إيج ــل س ــد فع ــه عن ــاب ب ــى يُث ــا حت ــه أولادن ــا يحب م
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وحرمانــه منــه حــن يــأتي بــأي ســلوك ســلبي وجــب أن نُعاقبــه 
ــه. علي

هنــا قاطعتنــي )أم ريــان( بسُُرعــة الــرق وقالــت: لا يفــرق معهــم 
حاجــة نهائي!

ا،  وأنا هنا أعترض كثيًرا، بيكون الأمر فارق معهم جدًّ

ــار  ــون بإظه ــم لا يقوم ــا يجعله ــذكاء م ــن ال ــم م ــم لديه ــن ه لك
ــي،  ــكلٍ علن ــع بش ــك التوجُّ ذل

روا  حتــى لا يُشــعِر أبوَيــه أنهــا انتــرَا عليــه بتلــك العقوبة ويُكــرِّ
الأمــر معــه مــرة أخرى!

 جيل مرعب والله.

# مــن العقوبــات دون الــرب الخصــام، مــن الُممكــن أن 
نُخاصــم أولادنــا كنــوع مــن العقوبــة 

لكــن ليــس لأكثــر مــن ثلاثــة أيــام، ومــدة الخصــام تختلــف أيضًــا 
بحســب الفئــة العمريــة.

فالطفــل صاحــب الأربــع ســنوات وهــو في ريــاض الأطفــال، لا 
ى فــرة الخصــام أكثــر مــن دقائــق،  تتعــدَّ

وتزيد المدة والشدة مع زيادة العمر وتكرار الخطأ أو زيادته.
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»الضرب كالملح للطعام، لا يزيد فيفسد ولا ينقص فيميع«!

والــرب وإن وجــد فلــه ضوابــط وأحــكام، فــا تهــن الوجــه 
ــك  ــام ابن ــو ق ــة ل ــد العقوب ــاً، وعن ــر عظ ــاً ولا تك ــع لح ولا تقط

ــكاء(،  ــن الب ــف ع ــه )توق ــول ل ــي أن تق ــكاء لا داع بالب

دعه يُعبر عن وجعه وضعفه أمامك بلا خجل، 

ولأننا نرغب أن يكون للعقاب فاعلية وثمرة، 

ال ومؤثِّر لدى الأبناء. فلا بدَّ أن يكون هناك ثواب فعَّ

الة والمؤثرة: ومن طرق الثواب الفعَّ

* مناداته بأحب الأسماء إلى نفسه، وذاك كان فعل النبي مع أصحابه.

* جوائز عينية كالقصص والألعاب.

* مدحه على سلوكه الإيجابي أمام إخوته وأقربائه وأصحابه.

ــلوك  ــل س ــه، مقاب ــأ ارتكب ــن خط ــه ع ــامحتك ل ــوك ومس * عف
إيجــابي قــام بــه.

* مداعبته واحتضانه وتقبيله والنظر إليه دومًا بحب.

* محاولة استقباله دومًا عند الباب أثناء عودته إلى البيت.

ــل  ــربي الفاض ــا الم ــم أيه ــان، اعل ــامة والأحض ــبة الابتس بمناس
ــه  ــه أن ــم لدي ــدك تُترج ــك لول ــامة من ــة أن كل ابتس ــة الكريم والمربي
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شــخص مقبــول، وكل حضــن دليــل عــى حبِّــك غــر المــروط لــه!

ــاء  ــخصية الأبن ــاء ش ــى بن ــل ع ــا تعم ــهولتها لكنه ــع س ــور م أم
ــية. ــة نفس ــم صلاب ــربي لديه ــليم وتُ ــكل س بش

هناك بعض الآباء يُعبرون عن حبهم لأبنائهم باللعب، 

أو بالرقــص معهــم، وهنــاك مــن يقــرأ قصــة قبــل النــوم، وهكــذا 
)كل شــيخ ولــه طريقــة(، 

وهنا أتعجب كثيًرا لأنَّ الدراسات تُشير إلى أن 

ويبادلونهـم  أبنائهـم  يلمسـون  والأمهـات  الآبـاء  مـن  »العديـد 
الأحضـان والقُبالت فقط عند الرضورة؛ وذلك عند وقـت النوم، أو 
ركـوب السـيارة والمواصلات، أو وقـت ارتداء وخلـع الملابس«!هذه 
الطريقـة تجعـل خزانة أطفالهـم العاطفية غير ممتلئة بالحـب، مع أن هذه 
الأمـور مع سـهولتها - وأقصـد هنا الأحضـان والقبالت والتلامس 
خاصـة. مناسـبات  إلى  تحتـاج  لا  أمـور  كلهـا  اليـوم،  مـدار  على   -

ا أن تُظهــر  وعندمــا يصــل الطفــل إلى ســنِّ المراهقــة مــن المهــم جــدًّ
لــه حبــك بطــرق إيجابيــة،

 وكذلــك في الأوقــات والأماكــن المناســبة، هــو يَنتظِــر منــك ذلك 
ــا في  ــق الأم ابنه ــب أن تُعان ــا يج ــك، ف ــه من ــن يطلب ــن ل ــدة ولك بش

حضــور أقرانــه، فهــو يســعى إلى بنــاء شــخصية مســتقلة، 
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ــادةً  ــه م ــل أن يجعل ــن الُمحتمَ ــدة وم ــه بش ــلوك يُُحرج ــذا الس وه
ــه،  ــن أصحاب ــر ب ــخرية والتنم للس

لذلــك افعلــوا ذلــك في المنــزل كتعبــر منكــم لــه عــن حبكــم غــر 
المــروط.

ــم،  ــل أبنائه ــة وتقبي ــون معانق ــاء يتجنب ــض الآب ــن بع ــب م أتعجَّ
ــم،  ــات منه ــة البن وخاص

ــق! لكــن في الواقــع  ــة أن البنــت كــرت والأمــر غــر لائ والحجُ
ــح؛  العكــس هــو الصحي

فالفتــاة في ســنِّ المراهقــة تحتــاج إلى عنــاق وقُبــات والدهــا اكثــر 
ــد فمــن الُممكــن أن تُعــوض  ــع الوال مــن أي وقــت مــى، وإذا امتن

البنــت ذلــك في كلام الغــزَل الرخيــص الــذي تســمعه!

عجيــب أمــر الرجــل الصالــح في ســورة القصــص كيــف فطــنَ أن 
ابنتَــه قــد أعجبــت بموســى؟!

ــن في حــلِّ  إنــه يفهمهــا جيــدًا، خبــر بلغــة جســدها، مُتمكِّ
شــفرات لســانها، لمَّــاح لمــا بــن الســطور!

ــوي  ــتأجرت الق ــن اس ــر مَ ــتئجره إنَّ خ ــت اس ــا أب ــت ي ــاَّ قال فل
ــن. ــيَّ هاتَ ــدى ابنت ــك إح ــد أن أنكح ــال إنَّ أري ــن،  ق الأم
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ــا عــن الحــب  كذلــك إعطــاء الهدايــا يُمكــن أن يكــون تعبــرًا قويًّ
في الوقــت الــذي يتــم تقديمهــا فيــه:

)تهادُوا تحابُّوا(.

ــال  ــن أطف ــل م ــواره طف ــوم وبج ــأ ذات ي ــي  يتوضَّ كان النب
ــة الصحاب

عمــره خمــس ســنين وكان اســمه )محمــود بــن الربيــع( يقــول هــذا 
 : بي لصحا ا

»عقلتُ مََجَّةً مجَّها رسول الله في وجهي«؛ 

أي إن النبــي لاعبَــه بــاء الوضــوء، وكــا نقــول بالمــري )رش في 
وجهه المــاء(!

ــة  ــه فاطم ــتقبل ابنت ــلم - يس ــه وس ــى الله علي ــي - ص وكان النب
ــت ــاب البي ــى ب ــا ع رضي الله عنه

حينــا كانــت تأتيــه زائــرة بعــد زواجهــا فيُقبِّلهــا ويُُجلســها مكانــه 
ويستمع إلى شكواها وهو مَن هو!

فما أجمل التأسِّيِّ به بأبي وأمي وروحي!
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النصح

ــه  ــح والتوجي ــول إنَّ النص ــا نق ــاً م دائ
الــه حتــى نجنــيَ  لا بــدَّ أن يتــمَّ بطريقــة فعَّ

ــرق:  ــك الط ــن تل ــن ضم ــاره، وم ث

١ - عنــد توجيــه الطفــل والمراهــق مــن 
ــبيل  ــى س ــل، ع ــاذا يفع ــه م ــل ل ــك ق أبنائ
ــه  المثــال: توزيــع المهــام عليــه وعــى إخوت

تــه بشــكل واضــح.  وتحديــد دوره ومهمَّ

٢- لا بدَّ أن تُعلمه بدايةً كيف يقوم بتلك المهمة، 

فدعه يُراقبك وأنت تفعلها أولًًا حتى يُقلدك بعدها.

٣ - اجعلــه يُقلــدك ويُُحــاول ولا ييـــأس وأنــت تراقــب وتوجــه 
ــازه ــى إنج ــكره ع ــجع وتش ــز وتش وتحف

 حتى ولو كان قليلًًا.

٤ - اجعله يؤمن بقاعدة )افعل - اغلط - اتعلم(!
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ــه،  ــأ، لا تلُمْ ــم إلا إذا أخط ــتطيع أن يتعلَّ ــن يس ــره ل ــوال عم ط
ــندًا، ــه س ــن ل ــه وك ــن ادعم ولك

 فأنت تُربي قائدًا يُعتمد عليه.

٥ - لا تُبادر أنت بإنجاز مهامه بدلًًا منه كالواجبات مثلًًا،

ــح  ــى لا يصب ــره حت ــى تقص ــب ع ــر يُعاق ــر في أم ــه إن ق  دع
ــواكلًًا. مُت

ة: وهنا وجبت الإشارة إلى نقطة مهمَّ

ــذ الصغــر إلى العمــل التطوعــي والمشــاركة   ادفعــوا أولادكــم من
ــة،  المجتمعي

فذلــك الأمــر يُســاعد بشــكل كبــر عــى تقويم تلــك الســلوكيات 
ــهم.  الإيجابية في نفوس
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قاعدة ذهبية 

دعونا نتفق أن )تلبية الرغبات وتصحيح السلوكيات( 

ــد لمــرور الأولاد الآمــن خــال فــرة  همــا الســبيل الأنســب والممهَّ
هم  نمو

وتنشئتهم بشكل سليم في المجتمع.

فمــع تلبيــة الرغبــات )الماديــة والمعنويــة(، وتصحيــح الســلوكيات 
بشــكل هــادئ ومــدروس،

ا. ا، والأهم عقديًّ  سينتج لنا ابناً مُتزنًا، متزنًا نفسيًّا وفكريًّ

ــة  ــلوكيات فالنتيج ــح الس ــدم تصحي ــع ع ــات م ــة الرغب ــا تلبي أم
ــل ــد مدلَّ ــروجَ ول ــتكون خ س

د مُتــواكِل في كل أمــوره، لا يُعتمــد   لا ينفــع نفســه أو غــره، مجــرَّ
عليــه ولا يُرجــى منــه خير.وتصحيــح الســلوكيات بشــكل مبالــغ فيه 

مــع إهمــال جانــب تلبيــة الرغبــات تكــون المحصلــة طفــاً محرومًــا 

حينما يكبر مع الوقت يســهل اســتدراجه إلى أي ســلوك ســلبي مهما 
كانــت عواقبــه، فهــو أعمــى عــن كل شيء ســوى تلبيــة رغباتــه فقط.



في بيتنا بطل

  100

والصنــف الرابــع الــذي حُــرم مــن تلبيــة الرغبــات ولم يَنتفِــع أو 
ــا للســلوكيات، ــال تصحيحً ين

 فيكــون مُراهقًــا مهمــاً مندفعًــا خلــف أهوائــه لا يُقــدر عواقــب 
مــا يفعلــه 

حتى لو أدَّى ذلك به إلى الموت.

هناك بعض الأسر يكون دور الأب غير واضح أو غير مؤثر

 بسبب غيابه لفترات طويلة عن الأولاد والزوجة، 

ــر  ــكل أو بآخ ــر بش ــر يؤث ــمَّ الأم ــن ث ــل؛ وم ــفر أو عم ــواءٌ لس س
ــى الأولاد. ع

ــفر أو  ــبب الس ــط بس ــون فق ــاب لا يك ا أن الغي ــم سرًّ ولا أخفيك
ــل؛  ــاعات العم ــدد س ع

ــام الطــوال  ــاء يعيشــون مــع أولادهــم الســاعات والأي ــاك آب فهن
لكــن بــا جــدوى،

 وللأســف الشــديد فتلــك الآفــة أصبحَــت تنتقِــل في بعــض الأسر 
ــات أيضًا! إلى الأمه

إذن فالمطلوب 

الوجود والتفاعل؛ فالوجود بغير تفاعل )سلبية(،
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 وعكســها الوجــود مــع التفاعــل الحــي والمعنــوي مــع الأبنــاء، 
ــر  ــن غ ــود ع ــر موج ــا(، وغ ــرًا و)إيجابيًّ ــل مؤث ــون دور الأه فيك

ــال، ــل أو انفص ــفر أو عم ــا لس ــا قلن ــد ك عم

ــات  ــه بالمكالم ــع أبنائ ــل م ــة أن يتفاع ــدر الطاق ــاول ق ــه يُُح  لكن
ــربٍّ  ــو م ــا فه ــا وغيره ــة والهداي ــات الدوري ــائل والخروج والرس

)مجتهــد(. 

ــو  ــم فه ــون منه ــم - أن نك ــا الله وإياك ــر - عافان ــوع الأخ والن
ــع(؛  )الُمضيِّ

غير موجود وغير متفاعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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- أوقــات يــا دكتــور في بعــض المواقــف أجــد ابنــي لا يقــدر عــى 
التــرف، يُصــاب بنــوع مــن البــادة

 أو اللامبالاة، وأحيانًا البكاء! فماذا أفعل؟! 

- هــذا أمــر وارد الحــدوث يــا )أم ريــان( حينهــا لا بــدَّ أن نعــرف 
أن )ردود الأفعــال، تصنــع الرجــال(!

- بمعنى؟! 

- هناك أربع ردود أفعال في مثل تلك المواقف:

 بداية لا بدَّ أن أكون )متعاطفًا معه( دون مبالغة أو تســفيه أو تحقير.

 ثم أكون )مستعلمًًا( عن سر ذلك الفعل السلبي.

وبعدها أكون له )ناصحًا(.

ر من قبل،  وفي النهاية لو شعرت أن الأمر تكرَّ

 وقتها لا بدَّ أن أقوم بدور )الناقد( لما بدَر منه.

مــع الوضــع في الاعتبــار أننــي كمُــربٍّ لــن أذمَّ ولــدي ولكــن ذم 
ــل في  ــب أن يفع ــا يج ــه م ــف ل ــذار، وصِ ــه الاعت ــل من ــلوكه،  اقب س

المــرة القادمــة.

انــره ظالًمــا »فــا أُعينــه عــى ظلمــه«، وانــره مظلومًــا 
غاضــب. وأنــت  تعاقــب  أو  تُعاتــب  لا  »بنصرتـِـه«، 
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وأخيًرا، اضبطه مُتلبسًا بالفضيلة! فالقيم تُزرع ثم تُُهذب. 

أيها المربي، لا تسخَر من دموع ولدك، فإنها غالية، 

لا تُقارنه بأحد، حتى لا تدمره نفسيًّا.

- لا تنهره على صراحته، فالحق أحق أن يتبع.

- لا تغضب من غضبه، فكذلك كنتم من قبل.

- لا تتجاهل تلميحاته، فالحياء كله خير.

- لا تهمــش اهتماماتــه، فلعلَّهــا بدايــة تحقيــق الأحــام.- لا تُقلــل 
مــن أحلامــه، فهــي ســهم مُنطلــق لــكل عظيــم.
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 المراهقة

ابنك مُراهق. 

ــبه  ــة أش ــك الجمل ــت تل أصبح
جبــن  يُلطــخ  الــذي  بالعــار 

! مَسَــبَّة  وكأنهــا  أولادنــا، 

ولكنــه  أهميتــه  مــع  والأمــر 
أبســط مــن ذلــك بكثــر، بــل ربــا 
ــب مــن كلامــي إن قلت لك: تتعجَّ

ون بفــرة المراهقــة في بــرد  »هنــاك الكثــر مــن الأبنــاء يمــرُّ
تخيَّــل؟!«  وســام، 

ــا يصلُــون إلى مرحلــة غــر مفهومــة  لكــن الأولاد يــا دكتــور فعليًّ
والســيطرة عليهــم تكــون صعبــة،

ا، ولا أريد أن أقول مميتة!  بل صعبة جدًّ

والتعامــل معهــم بشــكل هــادئ شــبه مســتحيل! وكأننــا معهــم في 
معركــة إثبــات ذات ووجــود!
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- دعينا نأخُذ من كلامك يا )أم ريان( ونتناقش، تمام؟!

ــا  ــون له ــى يك ــة! وحت ــر مفهوم ــة غ ــت مرحل ــك قل - حضرت
ــم، ــابي عليه ــردود إيج م

صــن وآبــاء توضيــح للمرحلــة، وفهــم  إذن فدَورنــا كمُتخصِّ
ــا. ــا خلاله ــى أبنائن ــة ع ــرات الطارئ المتغ

المراهقة … قوة بين ضعفين!

ــل  ــال ويُعام ــب كالأطف ــد أن يلع ــق يري ــي المراه ــى أن ابن  بمعن
ــار؛  كالكب

فــإذا أراد أن يلعــب مــع إخوتــه الصغــار، نَنهــره بشــدة ونقــول: 
عيــب أنــت بقيــت كبــر!

وإذا أراد الخــروج أو الجلــوس مــع إخوتــه الكبــار نمنعــه ونقــول 
لــه: لمــا تكــر!

ــا  ــارًا ثابتً ــه إط د ل ــدِّ ــه ولا نُح ــوال نلومُ ــنُ في كل الأح إذن فنح
ــه،  ــش داخل ــا يعي وواضحً

وقــد ذُكــر لفــظ المراهقــة في قامــوس فقــه اللغــة للإمــام )الثعالبي( 
ــى )كوكب(،  بمعن
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ووردت في آثــار الصحابــة ففــي حديــث )جُنــدب( ذُكــرت 
بمعنــى )حَــزاورة(، 

وهذا يردُّ على من أنكر هذه المرحلة، وهذا الُمسمى!

ــد أن اختــاف القيــم والبيئــة وثقافــة المجتمعــات  ولا بــدَّ أن نُؤكِّ
وتراكمهــا

 مؤثِّر بشكل كبير على تعريف المرحلة.

إذن ما المفروض؟!

 يكون طفلًًا أم رجلًًا؟! صغيًرا أم كبيًرا؟! 

يُلاعب الصغار أم يزاحم الكبار؟!

ماذا يفعل بالله عليكم؟!

المراهقة … مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة، 

هو يريد فيها مزيدًا من الاستقلالية، 

لا يُريد فيها وصاية من أحد، وخاصة الأبوين! 

ــد  ــكلام والنق ــه بال ــاحة ل ــرك مس ــواء، وت ــر والاحت ــا بالص علين
ــه؛ ــر عــن رأي والتعب

 لإنه إذا توتَّر وانفلت منَّا سقط وفشل!
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والمراهقة لها بداية فسيولوجية ونهاية اجتماعية.

أما البداية الفسيولوجية فعلاماتها تظهر في:

ــة في  ــادة ملحوظ ــف، وزي ــكل الأن ــر ش ــوت، وتغ ــرُّ الص تغ
الطــول، وغــزارة الشــعر، والحيــض للبنــات، والاحتــام عنــد 

الذكــور، تبايُــن  في الســلوك والانفعــالات.

 أما السلوك فتجده بين الصعود والهبوط، ونلحظ ذلك في:

كميــات الأكل وعــدد ســاعات النــوم وإقبالــه وإدبــاره عــى أداء 
الصلــوات والروحانيــات بشــكل عــام.

ة فعلــه أقــرب إلى الاندفــاع  أمــا الانفعــالات فغــر واضحــة، فــردَّ
لُمحاولــة إثبــات ذاته!

أفــكار تملؤهــا الســطحية وجنــوح غريــب وابتعــاد عــن الأعــراف 
والقيــم المجتمعيــة!

عاطفتــه مــن وجهــة نظرنــا )عبيطــة(؛ فربــا تتفاجــأ بحــبِّ ابنتــك 
للممثِّــل فــان أو المطــرب عــان!

الدراســة،  أو زميلــة  ابنــك لابنــة الجــران  قلــب  وخفقــان 
وهكــذا…

دومًا غير راضٍ عن أهله، شكله، بيئته!
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٣٧% منهم أصحاب عمليات التحول الجنسي!

٥٠% منهم أصحاب عمليات التجميل!

إذن: »مجموعــة مــن الأفــكار المثاليــة مــع ضعــف خــرات حياتيــة 
تُســاوى مراهقًــا«.

نعــم، لديهــم الكثــر مــن الأفــكار المميــزة والأطروحــات 
الصنــدوق(،  بــرة  )فكِــر  الإبداعيــة 

ولكن الخبرات تكاد تكون صِفرًا!

ــل الأولى  ــرة يُقل ــك الف ــم في تل ــا معه ــة تعاملن ــف طريق وللأس
ــرات(. ــة الِخ ــرى )قل ــد الأخ ــكار(، ويزي )الأف

ــى  ، ع ــربٍّ ــك كم ــوض ل ــلوك مرف ــك بس ــاءت ابنت ــو ج ــاذا ل م
ــال: ــبيل المث س

هي بتعمل )شات( مع صاحبها أو الـ )الإكس(!

أحــب أن أقــول لــك إن الأمــر طبيعــي! وقبــل أن تتهمنــي بالميوعة 
ــة الحياء  وقل

أُنبِّهك أنَّني قلت )طبيعي( وليس )صحيح(!

طبيعــي في نفــس الجنــس )البنــات(، وفي نفــس المرحلــة العمريــة 
ــم وليــس الانفعــال.  )المراهقــة(؛ إذن علينــا التفهُّ
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ــي في  ــة(، وه ــرى )حبيب ــي الك ــت لي ابنت ــام حك ــذ أي ــر من أتذك
ــوي ــاني الثان ــف الث الص

 عن مشكلة وقعت بينها وبين صديقاتها في النادي، 

ا أنني كنت في حالة تعجب، ولا أخفيكم سرًّ

 كيف يحدث بينهنَّ هذا الصدام الحاد وهنَّ في هذه السن؟!

لــذا وجــب علينــا الانتبــاه، نحــن في زمــن الميديــا الحــرة، والأولاد 
ليســوا قالبًــا واحــدًا، فــا تُطالبــوا أولادكــم بالكــال، ولا تســعوا إلى 

حــل كل شيء في حياتهــم.

ل  ــدَّ ــربي( تتب ــع الم ــوان )مواق ــل في عن ــن قب ــا م ــا ذكرن ــن ك لك
ــه. ــف وأهميت ــب الموق حس

ــة  ــم إلى جلس ــوار معه ل كل ح ــوِّ ــيَ إلى أن تُُح ــم، لا داع  أرجوك
ــك،  ــار قوت ــظ وإظه وع

ولا تنسى أن أعظم البيوت )بيت فيه مُراهق يتكلم(! 

ــوس  ــاك والجل ــن لُقي ــك وم ــروب من ــا إلى اله ــره دومً لا تضط
ــإذا  ــان(، ف ــة والأم ــه )الحماي ــا ل ــن دومً ــك، ك ــذب علي ــك والك مع
أخطــأ ولــدك المراهــق، فاعلــم أنــك تــدور في دورة ســلوكية تبــدأ من 

ــل! ــي بالتفاع ــل وتنته الفع
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ه بشكل تربوي،  فالفعل الصادر من ابنك يُوجَّ

وابنك الفاعل نتقبَّله ولا نُُهينه أو نسفه من كلامه وأفعاله، 

والمفعول به يُصلَّح ويعاد ترميمه، 

وانفعالاتك لا بدَّ أن تكون هادئة،

 وأخيًرا تفاعلك هو التواصُل والحوار، 

ولن أطالبك بالمثالية ولكن، 

ــا  ــر ك ــر بالتص ــم والص ــم بالتحلُّ ــم والحل ــم بالتعل ــا العل إن
أخبرنــا النبــي.

ــكلات،  ــض المش ــا بع ــة يصحبه ــك المرحل ــي أن تل ــد أنَّ نع لا ب
ــا: منه

العدوانيــة، الإدمــان، العاطفــة، مشــكلات جنســية، ضغــط 
الأقــران، وأخــرًا اضطــراب صــورة الجســد، وهــذه الأخــرة تحديــدًا 
هــوس أصــاب أبناءنــا في هــذا الزمــان، وأصبحــوا مُولعــن بشــكل 

ــاحيق،  ــل والمس ــات التجمي ــام بعملي ــد والاهت ــه والجس الوج

ــول؛  ــزة المحم ــى أجه ــر ع ــج الفلات ى برام ــمَّ ــا يُس ــال م وإدخ
ــالي  ــال الج ــة الك ــول إلى مرحل للوص

كما يتوهمون، ويتزايد غالبًا عند البنات أكثر من الذكور! 



في بيتنا بطل

  112

ويظهــر عليهــم في عــدة أمــور؛ كالقلــق والانتحار وشراهــة الأكل 
أو فقــدان تامٍّ للشــهية، 

 والاهتمام المبالغ فيه بالنظر إلى المرآة ووضع المساحيق!

ولا بد هنا من ذكر بعض الأمور الوقائية، وعلى رأسها:

- زيــادة الــوازع الدينــي لديهــم للوصــول إلى مرحلــة الرضــا عــن 
النفــس ومعرفــة نعمــة الله عليهــم. 

ــي  ــم العاطف ــي والدع ــراء النف ــادة الإث ــل لزي ــل الأه - تدخُّ
ــتمر.  المس

ــول،  ــزة المحم ــط بأجه ــا المرتب ــة الإعــام، وخصوصً ــر لغ - تغي
وإشــغالهم عــن تلــك البرامــج.

- اختيار الرفقة والصحبة الصالحة التي تُعين على الخير. 

هــذا الجيــل في تلــك المرحلــة، وفي ذاك المنحنــى التاريخــي الُمهــم لا 
بــد مــن الاهتــام باحتياجاتهــم النفســية والعاطفيــة، وزيــادة وعيهــم 
ــم  ــا تراكُ ــا، ولكنه ــأكلًًا وملبسً ــط م ــت فق ــاة ليس ــاة؛ فالحي بالحي

ــرات،  للخ

وفهــم لطبيعــة كل مرحلــة. فمــع تلبيــة الاحتياجــات لا بــدَّ مــن 
ــح  ــة لتصحي ــود والصداق ــن ال ــور م ــاء جس ــل، وبن ــوار وتواصُ ح

ــلوكيات. الس
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ــة،  ــرًا وروي ــاج ص ــدة، وتحت ــة مُُجه ــج؛ فالتربي ــى النتائ ــر ع الص
وضبطًــا للانفعــالات، وأخــرًا اهتمامًــا وشــغفًا؛ فنحــن نصنــع معهم 

ــا. ــات وتاريًخ ذكري
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يا أيها المربي

* اسمعوهم كأصحاب!

دون  هــم  كــا  تقبلوهــم   *
هجــوم، ولا تنتظــر منــه أن يكــون 

نســخة جديــدة منــك.

مــن  مزيــدًا  أعطوهــم   *
وخــارج  داخــل  الصلاحيــات 

. ل لمنــز ا

بعــض  في  أشركوهــم   *
بمســتقبله. المرتبطــة  الأقــل  عــى  القــرارات، 

* كافئوهم عن أي مبادرة سلوكية إيجابية مهما كانت بسيطة.

ــه  ــرار للتوجي ــات والتك ــوار والإنص ــن الح ــد م ــم مزي * أعطوه
ــف. ــدوء ولط به

* أعطوهم مزيدًا من التغافل! )كبر مخك( فكما قال القائل:

ليس الغبي بسيد قومه ** لكن سيد قومه المتغابي!
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ــة  ــون مطبَّق ــت، وتك ــل البي ــد داخ ــن والقواع ــوح القوان * وض
ــراد الأسرة. ــى كل أف ع

* الاتفــاق الواضــح في الأدوار بــن الأب والأم، وكذلــك أوقــات 
ــا  ــرَّ مه ــا لا يتغ ــة منهجً ــك النقط ــون تل ــدَّ أن تك ــات، )لا ب العقوب

كانــت النتائــج(!

* قاعدة الحرية؛ ألا وهي، اعمل ما شئت بشرط:

 ألا يكونَ حرامًا.

ألا يكونَ مخالفًا للقانون.

ا أو نفسيًّا. ألا يكونَ مُؤذيًا لك جسديًّ

)فتجده مُقيَّد وهو يشعر بكامل حريته(!

- وأخيًرا الدعاء، فـ »لا تدعوا على أولادكم«؛ 

؛ حتــى لا تكــون ســاعة إجابــة، فيُصاب  أي لا تدعــوا عليهــم بــرٍّ
ولــدك بالــر والابتــاء وضيــق العيش بســبب دعائــك عليه، 

ولكن دعاء خير وصلاح وهداية.

ــات في  ــد الأولاد صعوب ــون عن ــات يك ــور أوق ــا دكت ــاك ي - هن
ــا الحــل؟! ــم، ف ــل والتعل التحصي
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- دعينــا بدايــة نتَّفــق أنــه يجــب عرضــه على مختــصِّ تعديل ســلوك 
محــرف؛ لتحديــد درجــة الصعوبــة، وليســاعده عــى تنميــة مهاراتــه 
مــن خــال التدريبــات، ووضــع خطــة يؤديهــا الأهــل معــه بالبيت…

وهنــاك بعــض النصائــح الموجهــة للتعامــل مــع ذوي صعوبــات 
التعلــم:

ــاق  ــن نط ــة ع ــكلة خارج ــا مش ــذه غالبً ــو، فه ــا ه ــه ك ١- تقبل
إرادته.

٢- التركيــز عــى نقــاط قوتــه وتدعيمهــا والتدريــب عــى الترقــي 
بنقــاط الضعــف.

٣- التعامل مع كل طفل كحالة فردية وعدم مقارنته بأحد!

 فما صلَح مع الآخرين ليس شرطًا يصلح له.

٤- تشــجيعه باســتمرار بالاعتــاد عــى نفســه؛ ومــن ثــم الاعتــاد 
عليــه بشــكل تدريجــي.

ــذ  ــدًا عــن الضوضــاء والتلامي ٥- يجلــس في مقدمــة الفصــل بعي
المشاكســن،  ويكــون قــدر المســتطاع هــو الطالــب المســاعد للمُعلــم 

داخــل الفصــل.

٦- تجزئــة المهــام المطلوبــة منــه إلى مهــام صغــرة وواضحــة 
دة. ومحــدَّ
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ــة  ــوات بطيئ ــر بخط ــد أن تس ــه لا ب ــج ل ــة شرح المناه ٧- طريق
ــرة: وصغ

التكرار المنوع.

 العمل على كل الحواس،

ج من البسيط للأصعب.  التدرُّ

 ربط المعلومات بواقع الطفل.

ــرف  ــول، وأع ــاك بالمحم ــاز والإمس ــاهدة التلف ــن مش ٨- تقني
ــة؛  ــك النقط ــة تل صعوب

وذلك بعدم المشاهدة لأكثر من ٦٠: ٩٠ دقيقة يوميًّا!

ــة  ــا مكافئ ــرف أنه ــدَّ أن يع ــن! ولا ب ــى مرت ــمة ع ــون مقس وتك
بعــد الواجبــات؛  فعنــد تقصــره بالواجبــات يعاقَــب بالحرمــان مــن 

ــول. ــى المحم ــب ع ــون أو اللع ــاهدة للكرت المش

إنهم فئة يمتلكون الكثير من المواهب الفذة، 

التي قد تكون مختفية وغير ظاهرة لنا كأولياء أمور؛ 

وذلــك بســبب التركيــز دومًــا عــى عجــز الطفــل، وعــدم الســعي 
ــر  ــا تكــون قاعــدة لتغي ــي رب ــه، الت ــه ومهارات إلى استكشــاف قدرات

العــالم مــن حولنــا! 



في بيتنا بطل

  119

هل تعرف أينشتين صاحب النظرية النسبية؟

هل تعرف جراهام بل مخترع الهاتف والتليغراف؟

هل تعرف دافنشي الرسام المشهور والمخترع الفذ؟

كل هؤلاء العظماء وغيرهم كانوا من ذوي صعوبات التعلم! 
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 كبسولات تربوية

# لا تُُمارســوا مــع أولادكــم أي نــوع مــن العــدوان، ســواء كان 
ــا، ــا أو لفظيًّ بدنيًّ

 وعدم إخافته وترهيبه مع خلق جو من الأمان والمسامحة، 

ولقد علمنا النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدة عظيمة، 

ولقــد كان كل هديــه عظيــم؛ فقــال: »علــق ســوطك حيــث يــراه 
أهلــك«، 

ولم يأمرنــا أن نــرب بــه في كل وقــت يَصــدُر ســلوك لا ترضــاه 
مــن أولادك،

ــر  ــيِّ - آخ ــرب - كالك ــن، فال ــف وتحص ــو أداة تخوي ــل ه  ب
ــاج! الع

وحديــث:  »علِّموهــم لســبع واضربوهــم لعــر«؛ أي مــن ســن 
ــى وصــل إلى ســن العــاشرة مــن عمــره،  ســبع ســنوات وحت

مرَّ عليه ألف يوم بـ ٥٠٠٠ فريضة رقم كبير، 
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ــا، وغيرها مــن الوســائل وآخر  ــا وأخــرى ماديًّ فتــارة تُُحفــزه معنويًّ
العــاج بالضبــط )الضرب(.

ــص لــأولاد للاســتماع  ــدَّ مــن قضــاء وقــتٍ يومــي مخصَّ # لا ب
إليهــم، 

الاستماع بكل حب، والتفاعل معهم ومشاركاتهم.

# ممارســة الطفــل لرياضــة يُُحبهــا، رياضة تتناســب مع شــخصيته 
لمــلء الفــراغ وتفريــغ الطاقة،

 وكذلك تهذيب للنفس، مع المداوَمة عليها طوال العام. 

# بنــاء ثقِــة متبادلــة مــع الأبنــاء، وكذلــك بنــاء الثقة في نفوســهم، 
ه وراقــب واصبر! وجِّ

# لــكلِّ مرحلــة ســات ومخــاوف فــا بــد أن نكــون عــى درايــة 
بها،

ــابي  ــز الإيج ــلبية وتعزي ــلوكيات الس ر للس ــرِّ ــح المتك ــع التصحي  م
منهــا.

# لا بد أن نراعي أن نكون أغلب أوقات أولادنا مشغولة،

ــال،  ــة )صلص ــال يدوي ــن وأع ــم وتلوي ــب ورس ــن لع ــا ب  م
كوروشــيه(.
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# أعطه مساحته وخصوصيته، راقبه بحرص،

ــن  ــن أماك ــواء م ــه، س ــع مخاوف ــا م ــن إيجابيًّ ــم، وك ــه يتكلَّ  ودعْ
وأشــخاص.

# احذروا المقارنات بين أولادكم وعدم التميز في المعاملة.

# عنــد مجــيء طفــل جديــد، انتبهــوا جيــدًا لطريقــة التعامــل مــع 
المولــود الجديــد أمــام إخوتــه؛ 

وذلك حتى لا يتأثَّر الأولاد سلوكيًّا ونفسيًّا؛ 

فتعطــي الأم للرضيــع وقتًــا واهتمامًــا، ولكــن حــن يعــود الطفــل 
الأكــر مــن المدرســة 

تفــرغ لــه الطاقــة والوقــت للعــب والاســتمتاع معــه، وإشراكــه في 
رعايــة المولــود وتربيتــه.

ــف  ــص للكش ــوء إلى متخصِّ ــاق في اللج ــى الإط ــب ع # لا عي
عــى الطفــل مبكــرًا، 

ســواء كان دكتــور أطفــال أو مختــصَّ تعديــل ســلوك مُُحــرِف، أو 
ــا نفســيًّا للأطفــال،  حتــى مختصًّ

ليــس مــن بــاب الترينــد والتقليــد الأعمــى بــن الأمهــات! إنــا 
ــاج(. ــن الع ــر م ــة خ ــاب )الوقاي ــن ب م
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# دائمًًا وأبدًا نُركز على الإيجابيات حتى لو كانت قليلة،

ــع  ــا، م ــوب فيه ــر المرغ ــلوكيات غ ــض الس ــن بع ــل ع  ونتغاف
ــا. ــر وتنفيذه ــتماع للأوام ــد الاس ــبُّ عن ــا يح ــل ب ــأة الطف مكاف

غــوا فيهم شــحنة  # لا تُعاملــوا أولادكــم بعصبيــة وصراخ، لا تُفرِّ
كبــت اليــوم والعمل، 

لوهــم ذنــب غــاء الأســعار وضغــوط الحيــاة اليوميــة التــي  لا تُُحمِّ
لا ولــن تنتهــي، )رفقًــا بهــم، فأنــت القــدوة …(! 

# لا بــد مــن تلبيــة قرابــة ٧٠ % مــن طلبــات الأولاد الماديــة »كلٌّ 
حســب طاقتــه«،

ــة »بــكلِّ طاقتــك«! ولكــن في حــالات المنــع أو الرفــض  والمعنوي
والتأجيــل

ــم  ــف بالحــوار ومدعَّ  فــا بــدَّ أن يكــون ذلــك في جــو أسريٍّ مغلَّ
د للأولويــات،  بالتشــجيع ومحــدِّ

وانتبــه دومًــا لنــرة صوتــك )الهادئــة(، ولغــة جســدك )المنضبطة(؛ 
فهــي فارقــة في الإقناع!
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# عند ارتكاب ولدك لسلوك سلبي غير مرغوب فيه،

ريــن للنعمة   تكــون الفكــرة )المعتقَــد( لــدى الآبــاء أنهــم غــر مُقدِّ
ــب  ــعور( الغض ــه )ش ــج عن ــن، وينت ــن الأبوي ــد م ــذل والجه والب

ــام،  ــة في الانتق ــظ ورغب والغي

ة الفعل )سلوك( عنيف من صراخ وإهانة وضرب،  وتكون ردَّ

فتجــد لســان حــال الأبنــاء: )مــاذا فعلــت لــكل ذلــك؟!(، لذلــك 
ــل اتخــاذ  ــه قب ــا علي ــدَّ أن نتعــود جميعً ــاك أســلوب )تكتيــك( لا ب هن

قــرار بالإيجــاب أو الرفــض، 

يُسمى )أسلوب الأسئلة الأربعة!(:

السؤال الأول: ماذا تريد ؟

الســؤال الثــاني: لمــاذا تريده؟)لمــاذا فكــرت بتلــك الطريقــة؟ لمــاذا 
تكلمــت بتلــك الكلــات؟ لمــاذا اخــرت هــذا الأمــر؟(

السؤال الثالث: كيف ستفعل وتُنفذ قرارك ليكون صحيحًا؟

السؤال الرابع: ما المعطِّلات لهذا القرار؟ 

ــم،  ــت لكلامه ــى نُنصِ ــدوءًا حت ــر ه ــا أكث ــون وقته ــد أن نك لا ب
ــه! ــح ونُوجِّ ــتطيع أن ننصَ فنس
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ــت  ــل وق ــد أو قب ــاش بع ــات النق ــار جلس ــن اختي ــد ع # ابتع
عملــك،

 فتكــون متوتــرًا ومضطربًــا ومخنوقًــا! اخــر وقتــك المناســب وبلغ 
به،  أولادك 

ولنجعل القرار فيه مشاركة )نساعد - ندعم - نُعلم(، 

فيكون ولدك بعدها أكثر ثقة بنفسه وبقراراته، 

مــع منحــه دومًــا عــدةَ خيــارات، مــع تقبُّــل الأســهل والأقــل ممــا 
يختــاره، مــع العدالــة التامــة عنــد تنفيــذ قراركــم النهائــي.

ــل  ــادر، ولع ــدة مص ــن ع ــم م ــون معتقداته ن ــا يُكوِّ # إنَّ أبناءن
ــة(  ــأتي )العائل ــم ت ــن بعده ــا )الأب والأم(، وم ــم والأول منه الأه

ــا؛  ــن أعماره ــا وتبايُ ــكل أفراده ب

ــاء  ــم وأبن ــال والع ــدة والخ ــد والج ــن الج ــب م ــل يكتس فالطف
ــدات  ــك المعتق ــت تل ــإن كان ــخ، ف ــوال … إل ــاء الأخ ــة وأبن العموم

ــة  ــم منضبط ــات والقي والقناع

منبتها الشرع، ومُغلَّفة بالمباح من الأعراف المجتمعية، 

لُــون هَمَّ أنفســهم  ســيتولد بيننــا قــادة مــن الذكــور والإنــاث يتحمَّ
ــم وأوطانهم؛  وأهليه
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أمــا إن كانــت المعتقــدات تخضــع للهــوى وحــظ النفــس )هــذا مــا 
ا. وجدنــا عليــه آباءنــا(، فإنــه ينعكــس عــى الأبنــاء بشــكل كبــر جــدًّ

- كيف ذلك يا دكتور؟!

ــاكل  ــل المش ــوم بعم ــه يق ــات إلي ــب الالتف ــاً لطل ــده مث -  تج
وتخريــب الأشــياء، 

ولاعتقــاده الخاطــئ أنــه شــخص غــر محبــوب ممَّــن حولــه يمارس 
عليهــم أشــكالًًا مختلفة مــن الأذى، 

ا، ا جسديًّ وعند شعوره أنه صار كبيًرا وقويًّ

معــارك  معــارك،  إلى  خاصــة  وأمــه  أبــاه  يقــود  أن  يُُحــاول   
وجســدية؛  لفظيــة  واشــتباكات 

ــع  ــوى، فيض ــاب الأق ــو الش ــة؛ فه ــر لا محال ــه منت ــاده أن لاعتق
ــم(،  ــوي يحك ــت )الق ــل البي ــة داخ ــون الغاب قان

ــع  ــن الأسرة والمجتم ــور م ــه مقه ــرة أن ــه فك ــل إلي ــن تص وح
ــز  ــل العج ــل إلى مراح ــو وص ــكاله، ول ــكل أش ــاد ب ــارس العن ي
والاستســام - فيــا يَعتقــدُه هــو - يحــاول بــكل الوســائل والطــرق

ــة، كــا  ــه المقرب ــر معارف ــه الخاصــة ودوائ ــه عــن حيات  إبعــاد أبوي
ــش(! ــام تطفي ــدي )نظ ــول بالبل نق
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ــراف  ــا، وأع ــم دينن ــادئ وقي ــى مب ــم ع ــوا أولادك ــك »رب لذل
مجتمعنــا الإيجابيــة«؛

 فالأمر يا سادة جد خطير، والمسؤولية في أعناقنا كبيرة.
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أنواع التربية

التربية الجسدية

د توفــر المســكن والمــأكل   هــي أســهل أنــواع التربيــة؛ لأنهــا مجــرَّ
والملبــس، 

فلى من هرم ماسلو،  أشبه ما يكون بالقاعدة السُّ

وأسأل الله أن يعين الجميع على هذا الحمل الثقيل.

ولكن التربية الاجتماعية:

ة والأمومــة، والاحتــكاك مــع المجتمــع،  هــي إشــباع للأبــوَّ
والتواصُــل مــع النــاس، والحصــول عــى قــدر مــن التعليــم، وتراكــم 

ــاء. ــط الأبن ــخصية ونم ــاة ش ــع مراع ــرات، م للخ

ولعل أهم أنواع التربية الفعالة هي التربية النفسية، 

ولها عدة مظاهر وسمات:

- التقبل.

- الاحترام.
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- الأمان.

- التقدير.

- الإعجاب.

- الاستحسان.

- الثقة.

- الإنصات.

م المشاعر. - تفهُّ

وغيرها من السمات التي تبني صلابتهم ومرونتهم النفسية.

إن الماضي يؤثر بشكل كبير في نفسية الأولاد ومستقبلهم، 

لذلــك أيــا بيــت حــدَث فيــه )انفصــال( بــن الأبويــن فاجعلــوه 
فًــا بالإحســان،  راقيًــا مغلَّ

د فيه المسؤوليات، ونتفادى الخلافات،  نُحدِّ

ظــي على ســلوكيات الطــرف الآخر،  وتقبُّــل الوضــع مهــا كان تحفُّ
ســواءٌ كان الأب أو الأم، فــا أذكُــره بســوء أمــام الأبنــاء! ولا نَمنعُهم 

عــن اللقــاءات الدوريــة والخروجــات الُمتواليــة، وهكذا.

تلــك أمــور ســتُولِّد في نفــوس الأبنــاء مفهــوم الحــب والاحــرام، 
ــا يجــد لــه ســندًا وظهــرًا يلجــأ  وحمايــة لهــم مــن الانحــراف، فدومً
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إليــه عنــد الشــدائد، ومُنقِــذ لــه في حالــة الدعــم والنجــدة، وفي نهايــة 
هــذه الرحلــة التربويــة أيهــا المــربي:

- امدَحه.

- شارِكه.

ه إلى صدرك. - ضمَّ

- قبِّله.

- حاوِره. 

- اسمعه.

- اقبَله.

- احترمه. 

- لاعبه.

- ادعمه.

 كل هذا وأكثر حتى ينشأ في )بيتنا بطل(! 
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الخاتمة

، أو   حاولــت قــدر الطاقــة ألا أجعــل هــذا الكتــاب طويــاً ممــاًّ
 ، قصــرًا مُُخــاًّ

ــف  ــاعدهم في كش ــاء يُس ــوج( للآب ــل )كتال ــن دلي ــارة ع ــل عب ب
ــة،  ــس التربوي ــرز الأسُ ــن أب ــتار ع الس

ــب  ــا بح ــع أبنائن ــلَ م ــا لنتواصَ ــا جميعً ــادية لن ــات إرش وعلام
وديمقراطيــة وهــدوء.

ــوط  ــع للضغ ــرًا تخض ــت مؤخ ــربي أصبح ــا الع ــة في عالمن التربي
ــة،  ــة والحداث الإعلامي

وأمــي في الله أن ينــال كتــابي هــذا القبــول عنــد النــاس كافــة، وأن 
ينفــع بــه، 

وأن يُســاعد مــن يقــرؤه في إدراك مــا فاتــه مــن التربيــة، وتحســن 
مــا بقــي منهــا،  وأن يكــون هــو ومــا ســبقه عونًــا للنــاس، وأثــرًا لنــا. 

والله ولي التوفيق

تحياتي أنا أخوكم / محمد الماحي
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